





لا 0 و هاا 


1 بتع حيست ات 


؛ 


8 
2 
6-8 
ع5 
39 

اداع وفرع 
جه 

2 





1 200 


© 9 عه" دام د جرد ح ؟ ١‏ 1 اناا 





وراساءت عن 


الوكرلعتب 


دارا لشتاقه - يروت 





وراسارت 
اساي 7 


الوقرالعسبت 


1 - مم . ٠‏ 
/ لتشوم : هرمو لرو: ل 
سس 0-0 
رجه الد كتور 


2 , 
“الى اصار 


كامة الاداب ‏ <امعة | 
: جامعة لقاه ة 
هره 


قرا اللتاى ... 


مؤلف ه_ذا الككتاب » المستشرق الحكير د. س. 
مرغولموث »2 من اعظم المستشرةين الذين عرفتهم الدراسات 
العربية والاسلامية . فقد أسدى هذا المستشرق الكيير خدمات 
جلية الفائدة في مضماري الأيحاث الاصيلة ونشر النحطوطات . 
وقد نشر دراسات حكثيرة عن العرب ومدهم وتاريخهم 
وعلافتهم بالاسرائيليين قبل الاسلام ؛ وقام بتحقيق مخطوطات 
بالغة الاة اسهرها د معجم الادباء » لمافوت . 


وهذا الكتاب الذي نضعه بين بدي القارىء العربي اليوم 
هو سلساة محاضرات ناضحة القاها المستشرق الكمير في جامعة 
كلكتا » وقد كانت زبدة دراسته ويحئه الطويلين في النمحطوطات 
والمؤلفات العربية التاريخة . 


وقد قام بترحمة هذا الكتاب الى العربية الدكتور حسين 
نصار احد اساتذة الادب العربي في كلية الاداب في جامعة 
القاهرة . والد كتور نصار مؤلف مشهور في حقلى الدراسة 
الادبية والتاريخية وقد ترجم عدداً من الكتب القّمة الى 
اللغة العربية أسمها : « مصادر الموسسقى العربة » لفارمر » 


8# ند 


و «المغازي الأولى ومؤافوها » لهوروفتس ؛ ونشر : « رحلة 
ابن جمير » وقام بتحقيق وشرح ديوافي سرافة البارقي وابن 
وكيع التنسي ومن مؤلفاته : ١‏ المعجم العربي - نشأته 
وتطوره» ( حزءان ) © نشأة التدوئ التارمخي عند العرب » « 
ونشأة الكتابة الفنية عند العرب » . 


ونحن اذ نقوم بنشر هذا الكتاب » ها ذلك الا اياناً 
منا بفائدته للدارسين والمهتمين بالدراسات التارخمة ؛ والله نسأل 
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تصل بر 


قدم أحد الزملاء من الدارسين لمستشرق مشهبور » أششير عدة 
كتب عريسة » الملاحظة والسؤّال التالمين : أرى» يا استاذ » انك 
قد طبعث عدداً من الآثار العربية ؛ فتى تنوي ارفك تشرع في 
قراءتها ؟ ولس من احتمل أن يقدم مثل هذا السؤال الى الكاتب 
الحالي » الذي ترجم كثيرا من الكتب العربية التي نشرها وعلق 
علمها ؛ ولكن قد يقال ما شه ذلك عن المجلرات السبعة الني تضم 
( معجم الادياء » لأمافوت « واليي تشع (وحد ) بنشر معظميا 
عرتين » دون ترجمة » ومع أقل عدد مكن من التعايقات » التي 
وجبت همبا الاول الى نقد الروايات . ولذلك حين دعي لالقاء 
بضع محاضرات في جامعة كلكتا » اعتبر الدعوة فرصة مع 
المعلومات التى يضمها كتاب ياقوت عن الم رخين العر ب الر نسيين 
في القرو نالححربة الاربعة الاولى وترجمتها الى الانجليزية» وإضافة 
ما زودته به دراسته لهؤلاء الكتاب من ملاحظات المها . فكثير 
من عتوبات الكتاب مألوف لدى الدارسين من العرب » ولكننى 
أومل أن يحدوا الحاضرات عسّوبة على فسط دي كار 8 
المعلو مات المديدة 1 


| كسفورد » يولية 8و١‏ 


وراسات عن 


الموْ رخن العرب 
الفصل الاول 


التاريخ مو ضوع يؤلف أحد الفروع الغز برة المادة قِ الادب 
العر بلي . وقد قام المستعرب الالماني وستنفلد 619قمه:و1173 باعداد 
جموعة من الو رخين العرب الذن عاشواأ فى السئوات الالف 
الاولى للاسلام » فبلغ العدد .وه . ومن المرجح ان كثيرين قد 
أفلتوا منه » ولو تنه اليهم ازاد العدد كثيراً . و كثير من آثار 
هؤلاء المؤرخينضخم المجم.يروى أنالطبريالمؤرخ (ت ١٠«ه)‏ 
أراد أن على على تلاميذه كتابا في التاريخ : أراد أولاً أن يفم 
٠..وءس‏ ورقة » ولما اعترض تلاميذه يأن العمر لا يكفي 
لدراسة مثل هذا الكتاب » اختصره الى العشر © فحعله ٠..رم‏ 
ورقة » وهو ما يتفق مع سمخ لبدن والقاهرة . وقد ترك له هذا 


التأليف من الفراغ ما أتم فيه كتاباً آخر بنفس اللجم عنالقرآن» 


ويقال عنه ايضاً إنه 'عشر الحجم الذي كان يعتزمه أصلا . 
ومتوسط ما كان كته في الوم » في القبة المثمرة من حياته » 
٠؛‏ ورقة ؛ ووجد هؤلاء الذين قسموا الاوراق التي كتبها على 
أيام حماته من المهد الى اللحد أنه قد كتب ١١‏ ورةة في كل بوم 
من أيام حماته . وقد اعدير حقمة » هو وسلفه الحاحظ البصري » 
وخلفه ابن حزم القرطي » أكثر المؤلفين العرب تأليفاً » و لكن 
سدو أن لس لاحد منهم الحق في هذا الامتاز . إذ ملا عناوئ. 
1 المداثني (زته؟؟)» الذي كان من أوائل المؤرخين »> ما 
يزيد على حمس صفحات . وتستبل كتب ابن عساكر (ت ١لاه)‏ 
بتاريخ دمشق في مئة بحلد » وكانت المسودة الاولى منه تضم ١م‏ 
كرام و الا حير مسر لعزن نمه عرروفة ما خقاورن الكان 
الي لا تشغل غير صفحتين » وبعضها ذو ححم و اضح الضخامة . 
ومن الواضح أن تار بخ الطبري» على ضخامته » لا يقارن في المحم 
بتاريخ الاسلام للزهبي في القرن الثامن الححري . 

وكان لمعالجة التاريخ على هذا المحال المنسع بعض المحاسن 
الواضحة » وان كنا سنرى ان اللحتويات لا تتناسب مع ضخامة 
الكتاب أحماناً . إذ كثيراً ما تتضخم المجلدات بتكرير المادة 
الواحدةاو التي تكاد تكون واحدة » لتغير سند رواتا . ولذلك 
من الممكن اختصار يلد كامل من ابن عساكر إلى صفحات قلائل 
( غالبا ) إذا ما رضي القارىء بسند واحد لاخبر الواحد . ولكن 


من الواضح أن مُن النسخ لا بد كان مرتفعاً » حت في حالة تناسب 


المحتوبات مع الضخامة » ومن ثم لم يكن تنخ إلا نسخ قليلة ؛ 
وتبين الاقوال المتناثرة التي تنص لعليها عن عن الكتب أو تكاليف 
النسخ أنه لم يستطع الحصول على موعات كاملة من أمثال هذه 
الكتب إلا فلمل من الدارسين . وحنمنا يتوفى مالك مثل هده 
الكتب » كانت امجلدات توزع بين الورثة . ولذلك كان الدارس 
الذييستطيع أن يرى جميعحلدات كتاب من هذا النوع بالر<لة 
إلى الللدان الحتافة في كثير من هذه الاحوال بعدير نقسه 
حسن اللظ . 

وبرغ أنثبت وستنفلد ينتهي بعام ٠٠.٠ه‏ » لا يبتدىء بوفاة 
الني. والاقوال المتعلقة بالأدبالمنثور المدون على صورة الكتب 
قبل العهد العباسي غامضة ولا يوثئق عاق أغلت الاحمان . والحل 
الطيعي للكتاب لدينا مادة ما مثل الورق : 'حفظ فى الذا كرة أو 
م حفظ , ولكن ا حل الطبيعي للكتاب لدى اعون قر الذا كرة: 
“دون أو لم يدون ول الثران سو أهد على أنهم كانوا بعتيرون 
الذا كرة محل الكتاب » بغض النظر عن اهمية التدوين عندهم . 
والنص المروى قد يحرف أو : بنكسى ؛ وقد يدون أو حفظ : 
ونقرآً الح و في صدور 0 
قال إن أهل الكتاب امَحْذوا « حداول » من كتبهم المقد 
ومن الممكن أن توجد هذه الكتب » 0 
عن هذه الحداول » وأمكن نقلبا على هذا النحو إلى الانساء 
بالوحي . وستتاح لنا الفرصة فيا بعد لملاحظة قوة سسطرة هذا 
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التصور عليهم حتى في الوهت الذي دونوا فيه وق دوا الكتب 
الفخمة على نطاق و اسع 1 
وستشغل الاسباب الى منعت تطور الادب اأنثور قبل العصور 
العياسية والعلل التي تغليتعليها بعض وقتنا في الغد. والأمر الذي 
يثير عجبنا » عند اعتبار الضخامة المائلة التي بلغ إلي ا الادب 
التارخي » هو سرعة ذلك التطور . ودشمه ذلك التدفق المفاحىء 
لقدر كبير من الماء كان مخزوناً . ولعل أحد الاسباب اختراع لم 
بعط في تاريخ التقدم القيمة التي هو أهل لها » ذلك هو الورق » 
الذي أدخله المسامون في أوربا . وقد حصل عليه المسامورت من 
الشرق الاومظ #«واخدوا ف استخدامه وصناعته حتى في القرن 
الاول من تقويهم . ونشيه ذلك الاختراع » في ترخيصه سملية 
إنتاح الككتب » اختراع الطباعة . 
ولككن يبدو أن الاسلام نفسه » مع ظهور العباسيين » وبناء 
عساصتهم العظممة بغداد » حطم الاغلال . حقاً لسن موق الواضع 
ان الاسرة اخديدة استيدلت المثل الاموية ف الندئ والاخلاق 
بأحسن منهأ . ولكن من السير تين الترحصيب الذي لقمته الاسرة 
الجديدة » إذ كانت الاضطهادات بين بني أمية وآ لالنى من العمق 
حيث لا تسمح بالاغلاض لاعدغا د “وروى عرض كنف أرظل 
جمر بن عبد العزيز الورع سب علي على النابر : ولذلك ترم الشيعة 
ذكراه. ولكن كان هذا الخضوع للعاطفة من النتائج الأطيرة في 
زعزعة سلطة الامويين ما كان لاسترجاع رفاتنابليون في زعزءة 


دعاتٌ المملكة الفر ذمية . وحين نقرأ كيف لم يكن الناس في العبد 
الاموي يحرءون على تسمية أبنائهم بعلي » أو حسن » أو حسين » 
لا يدهشنا ان تتأخر أقدم ترحمة للنى الى ما بعد قيام العباسبين . 
إِد ' يكن من الممكن ان تروى نرحمة النبي في أيام الامويين دون 
زعزعة إخلاص المسامين لدكمهم : رزعزعه خطيرة ا و نكن 
النتائج لتحسن الاوضاع. فاذا كان الناس افوا أن يسموا أبناءهم 
علياً » أو حسنا » أو حسيناً » وألف مماع سب علي" على المنابر » 
فإنهم كلما هل معاعهم أنناء صدر الاسلام » ازداد احيّال احتفاظهم 
بطاعتهم . 

ومن المرغوب فره ان نعثر على بعض الا سس التي نستطبع أن 
نقم عليها تصضنفاً لهذا الأدب اافسيح » ورعا زودنا .ها تصورنا لا 
ريده من التاريخ . حقاً أننا لسنا في حاجة الى أن نشغل أنفسنا 

بالسؤال عن كبفية تدوينه : فقد قدامت عدة نظريات ممتلفة عن 

ذلك الموضوع الغامض. ومن المحتمل أن نتفق جميعاً على انه سجل 
للحورادث : وان تلك الحوادث هي غالبا » وإن لم يكن 6 
أقوال الناس وأفعالهم . ولعلنا نحصل على بعض أسس التصنيف من 
هذا التعريف . 

اولآ من القدر المعالتج في المكان والزمان.فهناك تواريخعامة 
وتواريخ خاصة . فكتاب الطبري تاربخ عام 1 في قصده على أية 
حال . ولذلك يستهل بتعريف الزمان ونظرية عن جمر الدنيا 
وعنوانه تاريخ الرسل واالوك . وحين يصل الى ظهور الاسلام » 


يقتصر على المزء الذي نمه الاسلام من العالم . وسار غيره من 
المؤرخين العامين المعترف بهم على الخطة تقشنا + 


وقيد المؤرخوث الذين كانت خطتهم اقل طموحاً بالاجزاء 
الاسلامية من الارض أو هذا او ذاك من تلك الاحزاء 
بعبد مأ من التاريخ الاسلامي عامة او من تاريخ دولة إسلامية 
خاصة . ولذلك لدينا تاريخ الاسلام للذهبي الذي اشرت اليه » 
وتواريخ اقطار تمصر » واسيائيا » والمغرب » او بلدان كمكة » 
والمديئة » ودمشق » و تسابور » وههذان » وهراة»اواسرات 
كنار بخ الخررجي لآل رسول في السمن » او تاريخ ابي سامة 
لدولتي نور الدين وصلاح الد 


ويمت اساس آخر للتصضيف للاسّخاص الذين كان لهم صب 
في الحوادث . والاحرى ان يسمى هذا الفرع ترحمة لا تارعفا " 6 
ولكن الخط الفاصل بين الاثنين غير بارز في الفالب . وحيئا 
يكون الشخص المدونة حياته حاكماً » مختفي الخط الفاصل : إذ 
ارن الا لم هو الدولة وفقاً للقول المشهور للوس الرابع عشر » 
وب رحمله تاريخ لعصره . ولا كانت الدول المدون تارخها خاضعة 

المطلق إلا في احوال نادرة » وجدت التواريخ المتتابعة 
أقسامها الطبيعية إلى فصول بتعاقب المكام . وحيما يكو نعنوان 
مثلهذا الكتاب بسبطاً » لا خيالياً » نحده كثيراً ينفق مع ذلك: 
فتار بخ الطبري » يا رأينا » » تاريخ الرسل والملوك : وامثال 
العناوين التالية : تاريخ الخلفاء » او اخبار الخلفاء » عامة كل 


العيوم . ولا يزداد وضوم هذا الفاصل بين التاريخ و الترحمة حين 
لا يكون الموضوع حاكاً وَإِا وزير مطلق السلطة » من كثير 
من الوزراء . فحماة الوزير الطيب على بن عسى» الي نشرها حديثا 
مستر بووثك ده«80 .31 > في المقيقة تاريخ لعبد المقتدر : لأنه 
بالرعم من قدرة الخليفة على تعمين الوزراء وعز لهم حسب هوآأه ظ 
كان الوزبر في اثناء تقلده السلطة مسو لآ عن جميع مصالح الدولة. 
حقاً اعتبر الحجة الكبير في القازرن الدستوري الطريقة التي يفوض 
ها الحا الوزير ساطته أمر] عادياً . ولذلك يحب اعتبار الكتب 
لني تروي حباة الوزراء تواريخ لعهودهم . وغلك من الكتب 
الكثيرة التي عالجت هذا الموضوع قطعاً من كتابين » ورما عثرنا 
على غيرهما . وإذا كانت هذه الكتب مختلف في الصورة عن 
التواريخ » قات ذلك راجع الى ميل المترحمين العرب الى إيراد 
الأخبار دون ترتبب سنوي بدلاً من اتباع رواية الاحداث على 
ترتيب وفوعها . 

وحممًا كانت الترحمات لأسُخاص أقل اتصالاً بالشئون العامة » 
لم تصضف مع التاريخ بدون شروط معينة » ولحكن الباحث 
الحديث في ذلك الموضوع لا يستطيع أن يغفلها » اذا أراد أرنف 
يفهم سْينَاً عن حياة الرعية وشواغلها » إلى جانب تتبعه الملوك في 
كفاحهم الخارجي والداخلى» وروابط الزواج ببنهم» وقوانبنهم. 
وأدب التراجم دك العر ب غاية في الغنى : 2 مدو أنه كانت 
تقام سوى لترحمة من يتوفى في بغداد من الكبراء م هو الال في 


١84 - 


عواحم أوربا في ايامنا ؛ وحيما تفرض سُخصية رجل ما تأثيرها في 
الرأني العام لبعض الاسباب » أو تبلغ آثاره الادبية مرتبة 
القدماء » تلتف حوله عدة تراجم . ولا سك ان تراجم الاحياء 
كانت نادرة » ولكننا لدينا مثال لاحدها ف كاب ابي حمان 
التورحيدي عن الوزبرين ابن العميد الثالي والصاحب بن عباد » الذي 
احتفظ باقوت عقتيسات كميرة منه » على حين يوحد من الاسساب 
ها عفنا تومن يأن :التكنات” كله لازال مونهوه أ “ققد كان عل 
وك اث يطبع في الآستانة » ولحكن السياسة التي أرنمت 
الصحفيين العئانين على اخفاء قل الرئس مك كنلى بوعامنة مها » 
منعت نشر كتاب باجم فيه أحد الوزراء . أضف إلى ذلك أن 
الككتاب اشتبر بأنه يحلب النحس » كيعض الكتب الاخرى . 


#هالادب المؤاف من تراجم مجتمعة غزير بصورة غير عادية » 
ولذلك كان أسر على دارس تاريخ الخلفاء ان يحد سْيئأ ما عن 
الاشخاص المدكورين في التواريخ من عثوره عليه في ابة حالة 
مشاهة . وقد جمع بعض الم لفين تراجم الككبراء في جميع الالوان: 
و كتاب اين خلكان معروف »2 ولا تزال توجد عدة بحلرات من 
حكتاب آآخر اوسع نطافاً منه إلى درحة بعمدة ومتأخر عنه ما 
يقرب من فرئين . ولكن الاكثر ان يقتصر. هؤلاء الجامعورن 
على فة خاصة من الاسخاص - الشعراء » أو الاطباء » أو فقهاء 
احد المذاهب »> او القراء » او المحدثون ومااشيه . او يعالجون 
اشخاصاً اْتبروا بصفة او حمل ما » كالبخلاء او الطفيلين . 


ذا #”# لدم 


وامتاز في هذه الكتب أربعة مناهج أو تنظهات . وقد نصف 
أوها بالتحكمي » يا نرى فى ذلك الزن الكمير لامعلومات 
التارحخة » عن كتاب الاغاني » الذي يعتيد الثرتب فيه على 
ون جيل تقد موزل :لفوت عار لانن إحنا كناف 
وأدى ذلك إلى موعة من الروايات المتصلة بالشعراء والموسقيين. 
والمنهج الثاني جغر افي. إذ يتخذ الجامع أساس تنظيمه الاقطار التي 
ينسب اليها الاشخاص الذين يتناوهم . وأشهر أمثلته « يتبمة » 
الثعالي » حيث ممع الشعراء حسب أقطارهم » وعيون ابن ابي 
أصيعة » حمث يفعل مثل ذلك بالاطياء. و الا ساس الثالث حو لى . 
وتسمى الكتب التىي من ه ذا النوع «١‏ الطبقات » . فتعاايج 
الموضوءات فها وفقاً للأجيال . وأسهر أمثلة هذا المنبج طبقات 
الطفاظ للزهبي » وطبقات الشافعية لاسكى . والاساس الرابع » 
وهو الا كثر مْموعاً من بعض النواحي » أاف بائي » وهو الذي 
أتدعه يافوت . 

ولعل نظام الطبقات هو أنفع المناهج لاباحث التارخي : إذ 
يوجد فمه الاستمرار » الذى هو حوهر التاريخ . وتفوفه على 
النظام الغر افي واضح » لان الدراسات الاسلامية مشتركة إلى 
درجة عظيمة » بالرغم من انقسام العالم الاسلامي منذ وقت مبكر 
جدا الى دو يلات ختلفة» دعضها ل يتصل بغيره الا بصلات واهنة. 
وربطت اللغة المشتركة » والدين المشترك» والادب المشترك » بين 
أسيانيا ومصر وبين سورية والعراق ©» حتى عندما انقطعت عرى 
الروابط السياسية » ولم يعد هناك أمل في الاتحاد ثانية . وكارتف 


الشعراء ورجال العلر والكرف برحلاون من قطر إسلامي إلى آخر» 
ويقيمون حيما أملوا النحاح إقامة مؤقتة أو دائمة. حقاً توجد أمثال 
تبالغ في مساوىء النفي : ولكن كثيرن ذكروا انه طر يق 
النجاح . وأسْهر الشعراء العرب حميعأ » المتنبي » لم ستطع ارنف 
ببقى طويلا في أي قطر : ووجد من برعاه في مصر » وسورية » 
والعراق » وفارس . ولذلك يعلق النظام المغرافي أهمية كبيرة 
الاخرى اني 0 ا لأ حال . وكاتت ا ابن 
00 ال ي هن هذا الضف له ثانا 4 و ارتكب اهو ت 0 

إلى الاعداث فهناة.. وسار أن أقدم صور الرواية 3 
اتبعت ذلك الاساس . فقد كان التاريخ المسكر للاسلام جموعة 
من الحوادث» سحلها شاهد عيان أو أكثر: وهأ لهم مقتل عمان» 
وموقعة اأخل » وموقعة صفين » والتحكم ؛ وفتوح البلدات 
المختلفة » روايات متنائرة » نظمت فيا به ل في تاريخ مستمر . 
واسئمرت الور ائل » كما يحب أن لسممهأ » تدون عن ه 





ىه 





الاحداث وغيرها بعد أ صارت التواريخ المستووة مألوفة بزهن 


طويل . ومن الممجحكن أن تعالج الاحداث لا على أنها تستحق 

الذ كر فى ذاتا » بل على انم ا مثل مدعا ما في الطبيعة البشرية أو 
قِ حكومة الع لعا , إل شونا هدا التصور رعدد عظم من اغتازات 6 
وما أيه 1 ولا يقوف فق العردة ف هذا الصف هن الادب غير وليل 


من الاغات . و كثيراً ما لا تبذل أنة تحاولة لترتتب المادة . وما 
حدر ملاحظتةه ار:ف كتابي التنوحي اللذئ من هذا عع ينبع 
أصغر هما اساسا الترتسب 6 أما أحكبرهما فلا يتبع شيئاً 5 فملقسم 
كتابه « الفرج بعد الشدة » الى فصول تتن اول جموعات من 
للخلاص : مثل التخلص من الموانات المفترسة » وقاطعي الطريق» 
والاحلام المفزعة» وغيرها. اما كتابه الأكبرء «جامعالتواريخ» 
او « نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » » الذي لم نعثر منه إلى 
الآن إلا على بحلدين من أحد عشر » فبخلط عمداً المادة التي تتناول 
عدداً كييراً من الطبقات : وبظن المؤلف أنه سهل الاحتفاظ 
باهّام القارىء إذا تحنب التناسق. وبرغ ذلك لم يفلح تامأ في عزل 
الامور المتاثلة . وقد يبدو لنا بعد أن في ذلك الكتاب شسْيئًأ ما 
سُبيباً بالاساس الذي ترتب عليه كتب و المسانيد » » أعني جمع 
المواد وفقاً لاراوي الذي برويا . 
اولآ» الاستقلال . حين بدأ التأليف الأدبي عب النطاق الذي 
لاحظناه ؛ وحدتث عدة فروع امتف دك فمهأ الهاج الاجنسة ٠‏ 
ودلما فى الكتاب العرب دينهم :فل اعترفوا تيشبية ف طبهم » 
ورياضتهم 00 . وقد بدأت جميع هده الفروع من الأدب 
الي الاغر بقئة : وسدو أن من 0 0 يكف أبداً 


يحتوي على أربع ترجمات منفصاة لرسالة واحدة من رسائل أرسطو. 
وكان بعض الئاس يشتكون 58 مهارة الذءن ادعوا المعرفة بالعلوم 
الاحنبية في هذه العلوم : ولدينا أمكثر من خير عن أسشخاص 
أشرار قدموا الاسئلة الفلسفمة الساخرة التى ظنها الفلاسفة أسئلة 
جاذة واو وا الاغاية علنا . وانطى إلى اللعارقة الانيكية دق 
عهود مختلفة في رهبة وفزع . ولا نزاع في كوبا أجنبية الاصل . 
كذلك اعثر ف يحلب ادب الخرافات من الهند عن طريق فارس: 
'ووحد بعض المقلدئ » بل رعا الكثير منهم . ومن العسير في النحو 
أرت تغفل صلته الظاهرة بالدراسات السربانية في تلك المنطقة » 
وكانت بدورها قائمة على الدراسات الاغريقية : بل لقد وج 
بعضهم أثر يوناني الاصل في الاسم الذي أطلقه العرب على النحو » 
وان بدا ذلك أمراً مستعد]ً . 
حدقا يهم الادب الاغر يقي نظراء وق - شيع فروع 
الا 0 الني عددناها . فكان لدى الاغريق د العامة » 
ونبو اريخ الاقطار والمدرب »2 وتراج م الاشخاص والطقات 6 
والمنتخات وممهاءء11ه00 والسحلات هنانطهءمصه]3 » الى تشيه في 
ذه ضهافنا تطرن بعنه الآذن عرق «ويرء ذلك بدو أنثلا 
يوجد اثر لاي ترحمة من مؤرخ إغر يقي إلى اللغة العربية :ول يعرف 
المفبر سون العرب تلك التواربخ التي 'تعّد في أوربا غاذج الكتابة 
التاريخية . بل يبدو أنهم أهملوا ايضاً المؤرخين السريانيين » الذين 
لانت آثارهم تثير 4 اولئك المشتغلين بالدراسات القدعة . رما 
أفادوا من الو رخين الفرس» مثل اولك الذئ سدوا انهم وحجدوا 


قَّ الءعهود المسصحمة 6 ولكن هذه الافادة لا تنضح فى العصور 
لسابقة على ذلك . و يظبر أن التاريخ العربي مستقل عن ه 
الكتب وقد ما أمام أعيننا . ولس هو استمرار للتواريخ القدعة» 
لاساب ستشغلنا بعد » ونا هو عو طرمعي » حاءت به الى الوحجحود 





حاجات المجتمع وتتحلى فيه خصائص خاصة به . 


ثانا » كاتف المؤلفون في النادر جداً مؤرخين رمميين » 
يقتضيهم واجبهم تسجيل ما تريد الحتكومة تسجيله . وقد ذحكر 
الطبري وغيره حالاات أمر فيها الخلمفة يتأليف ب مثل جموعة 
الاغاني القدية التي أمر المبدي بجمعها » والرسائل التي أمر القادر 
بتدوينها عن المذاهب الاربعة. ويبدو انهم ل رد اله ار 
فمها الخلفة و 3 ب تارخي » وان دونوا حالات عاقوا فمها 
مثل هذه الكتب أو مئعوها . وعثل التواريخ الرممية كتاب 
والَا اجي 7 الذي عنون اسم 2 تاب المله » » وهو احد القاب عضد 
الدولة» ومدٌ لفه إبراهيم الصالي الكاتب المشهور .وقد ألف الرجل» 
باعشاره كاتب عز الدولة تار » ثالي اموا بغداد من البو ميين » 

سال أساءت إساءة بالغة لاءن عمه عضد الدولة » الذي هاحمه بعد 
3 أسه وخلعه عن عر سه . وبرغم أن إيراهم لم يكن .٠‏ الا منفدذاً 
لاوا مر مولاه » فلا يعتير مسئولاً عما تضمنته وسائله من مشاعر » 
واما سأل عن التعبير وحده » طلب إلمه عضد الدولة أن ستكفر 
عن إساءته في تألمفها » وكان التكفير المقترح ارن بدون تارئاً 
رسمياً لبئي بوبه . ويقال إن جزءاً كيرا من هذا الكتاب مقتطف 


لدا هط ل 


في تاريخ مسكويه» ولكننا لم نعثر بعد على الاصل» وإن احتفظ 
سعض قطع منه في المتسمة للئعا لبي وتاريخ اليميي العنتي 3 
20007 الزوار ابراه ما يفعل » في أثناء اشتغاله .هذا الكتاب» 
أجاب : «١‏ أباطيل أعقها وأكاذيب ألفقها » . فاما ممع عضد الدولة 
ذلك القول 0 به الغضب حتى أمكنه بكل مشقة ان نع من 
قتل إمراهيم قتلة شنيعة . وقد راجع عضد الدولة نفسه الحكتاب 
قبل إخراجه 0 مكن وضع تاريخ الى أو أخمار غزوات 
بين الدولة في الهند لاعتي مع التواريخ الرسمية : وقد يقال الأمر 
نفسه عن الوصف اللىء بالعجيج »الذي قام نه سماد الدئ الاصهاني ف 
كاتب صلا الدين » لاسترجاعه بنت المقدس » وأعطاه العنوان 
الفخور « الفتم القسي في الفتتم القدسي ع 


ولا تخلو جموعة مزالتواريخ الر مممة لاخلفاء منالقدمة » ولكن 
مدل هده التواريخ فقيرة ولا يوثق بها » إذ تقتصر على ما يرغب 
الحا كم تدوينه : 

وقد كتب المؤرخون في أغلب الأحبان لتعلم مواطنيهم » 
وبري تأثرهم أحماناً هوى دبي أو وطني ) يعتير حيادهم العام مىة 
مدهشة في كتيهم . ولا نستطسع أن نحد مثالا لهذا أحسن من 
تار يخ مسكوبه . فقد كان حماته كلها 5 خدمة وزراء السلاطين 
البو مين : المهبي وزبر معز الدولة وابنالعييد وزير ر كن الدولة» 
ثم فيخدمة عضد الدولة ئفسه وابنه , بماء الدولة مماشرة : ورما كنا 


تتوفع هنة أن يكبم جما 2 دقده لأفعال هر لاء السلاطين » ما دام 


شرف العائلة كان برتكر على أعمال أوائلبا » بالرعم من المعارك 
العنيفة الي نشبت في ألجيل الثاني منبا . ولكن ليس من أي أثر 
شل هذا التحيز في كتاب مسكويه . والاشخاص الذين منحهم 
مداه الى رما كانتقيل الىالممالغة مم الوزيرانالمهلى وا زالعييد» 
اللزارئ كنا قد ماتا منذ زمن طويل حين أظبر كتابه » ورودت 
أخار مو سس دولة المو همان دون أية محاولة لاخفاء جرانهم » 
ووحهم باتهام فظيع في حالة معز الدولة 1 وكارث تقديره لعضد 
الدولة له ما ديرره : فهو دلقت الانظار لك حاسن إدارته » الي 
يظن أنها ترجع إلى تعليم ابن العميد الاول » ويؤمل ان تتكافا 
الخدمات التي أداها للدولة مع الجراتٌ الني ارتكبها . ونسب الى 
ر كن الدولة فضائلمعمنة » مدو ان هذا الساطان كات يتحلى ما» 
ولكنه اهم ل كنز الدولة بالتضحمة ادو ن رعاياه ف سيمل سشعور 
ما شيه اليطل » وهو هن بني حمدان » الدئ كانوا على عداء داحم 
للبويييين . والغريب أنث المدائح التي أسيغها أبو سحاع على عضد 
الدولة دهد دلك قر دبن مدا نم ملمئة بالتحمس 2 على حين كارت 
مس-كوءه » الزذى كان فى خدمته » يذلك الهدوء والعدالة . 
والطبري جامع للروابات ا كثر هممة مكوخا 0( ولكن كتابه 
عماز مأ لشم ذلك اماد . فاذا كان عير عن أعحابه عمواهب المعتضد 
كانه ف عهد ذلك اخلفة 4 لس قمه م بقارن يلق ابن المعئز . 


وربما كان المرء يتوقع أن يغار الخلفاء العياسيون من أسلافهم » 
فيحاولون إخفاء ضعفهم أو انحرافهم عن الطريق السوي » و كن 
من العسير ان نحد شواهد على مثل هذه الرغبة في تاريخ الطبري 
ويحب ان نحد العنك فى ويك معظم هو لاء الكتاب ألفوا 
توارخهم لا بصفتهم مؤرخين في البلاط » وإفا اشفافا 
قادتهم أذواتهم الى متابعة هذا الصنف من الدراسات . فكان 
الطبري نفسه صاحب املاك »© بير له أبوه في أواثل حماته الرحلة 
بعيداً وفي حال واسع لاحصول على المعارف التي أفاد منها بعد في 
محاضراته ومصنفاته : وعاش فيا بعد على الاجور التي القع أت 
تحليها له قوافل الحجاج الآتية من طبرستان» حيث توحد أملاك. 
وكان الدينوري المؤرخ قاضياً » وتقاد التنوخي القضاء ايضاً . 
وكان كثير من المؤرخين من الكتاب مشل مسكوبه وهلال : 
وكانوا يعملون في الديوان العام . وكان أبو سُجاع وزيراً متقاعداً. 
00 دييدا وموطنج الانظار الى أنه لم توحجد منظمة عامة للتعل 
الى عصر نظ ام الملك الوزير السلحوق » الذي بنى المدرسةالنظامية » 
وكان علي ل ى ذلك المين مو 5 للجهد الخاص . وقد نضم” الى 
ذلك حقيقة اخرى هي أن تدوين التاريخ كان 5 أغلمه مترو كا 
للحبد الخاص ايضاً . وقد نسمي المؤرخين معامي التاريخ بالمعنى 
اللغري للكامة : اي الاسشخاص الذين تعهدوا بتهمئة ة المعلومات ف 
ذلك الموضوع » لا أسُخاص كلفهم شُخص او هيئة ما بتبيئتها . 


وكانوا اولآً معامين » ا رأينا وسلتاح نا فرصة أخرى لنرى » 
و2 |اهانا كتانا: 


وحيما لى يكن لامؤ رخ مورد خاص » سدو أنه استطاع أن 
يعتمد على مكافآت الطلبة الراغبين في الحصول على ما يستطيع ان 
يقد مه هم من معلومات » وإن كان الا مر الغريب أنه لم تصل إلمنا 
روابات بهذأ الصدد . ولكننا لدرنا ما يكفي م ن الاسًا ارات 
ليوضح أن أولئك المعامين الذين كانوا يحلّقون في 0 او 
يعقدون الخلسات ف منازهم كنوا عادة بأخذون مكافات عن 
ذلك» وان مد الاثرياء من المعلمين كالجبافي المتتكلم تلاميذم احياناً 
بالموارد التي تبسر لهم حضور اللسات من أمو الحم الخاصة . 

ثالثاً نلاحظ مناهج معينة ابتتكرها المؤرخون العرب اضمان 
الصحة في تسجيل الأحداث . أحدها تأرخها بالسنة والشبر » بل 
باليوم ٠‏ ويصرح كل 1100 مؤرخ الحضارة أن ذلك العمل 1 
يحدث فيأوربا قبل 1641م. ونحده متطورأ عند الطبري من ببن 
المؤرخين العرب > وينسب الى مؤلف سابق عليه » هو اليثم بن 
عدي » المولود .موه » تاريخ مرتب على السئين . وكان التقريم 
ونيا لثل هذا الغرض » ويقال إن التأريخ ,بجرة الني من 
ابتكار الخليفة الل افي . ويوجد تدوين السنين والشهور في أحد 
التواريخ الجاهلية التي سأوجه الا نظار اليها قريباً. ويقول او البقي» 
الذي جمع الالفاظ المعربة » إن معنى كة وتاريخ » «التوقيت» 
وإنها معربة من الكامة السريانية الني معنى «الشهر» . و منالغريب 


أن تكو ن ذلك كذلك» لآن المادة وان كانت لا توحجد في عر سة 
الشمال » يوجد مثيل لها في لهجة الجنوب » في صيغة د واراخ » > 
الي بشتق منها «توريخ» . وتوجد الحروف نفسها مجتمعة في نقش 
فينيقي» يرجع الى ما قبل التقويم الاسلامي ببضعة قرون» وترحمه 
بعش الباحثين يكلة «ميعاد» » ولكن النص أنقص ما يكنا من 
معرفة دلالته الحاصة . واذا كانت الكامة العربية تعنى حقاً 
والتوقيت» » فتكو نما وليدة الصبغة العربية القديئة ووار”خ» أرجح 
من كونها سريانية » وقلب الواو همزة لبس أمراً سْاذاً . ولكن 
قد يظن أن الكاية اجنسة ومعناها «السئين» او «الخحوليات» : 


ومن الطبيعي أن لم تحتفظ الم رخو نالاغريق ولا الرومانيون» 
ولا كتاب الانيل » بالتواريخ احتفاظاً وأافها وتان لدى 
الرومانيين تقويم ثابت اقل فساداً من نظام الاغريق . ومن 
الواضح ان التقويم الاسلامي »وان كان لا بفي بأغراض الادارة» 
كأن. وحده الذي تناسب احسن التناسب مع تسجبل الاحداث » 
إذ ان عدد لايم ي كلل سنة سكان ابا دقيً ؛ وكانت الشهور 
ثمرية كأملة » دون زيادة أي يوم ' ولمالم تكن ع السنة الاسلاسة 
دورة ممسة 2 كا كأن سممنها القدم اء » وإِنا جموعة من ١‏ ني عشر 
شهراً قرياً » يحب أن نعترف بأن كالة « التاريخ » لابانة الميعاد 
عبعكا به الر يده + 

والمنبح الثاني لضمان الصحة هو «الاسناد»» وهو سلسلة الرواة 
الذين يمكن أن نتتبع كر الرواية عن طريقهم الى شاهد العيان 


منت ههه نت 


الاصلى الذي رواها . وقد صارت هذه الدراسة في مبدان أقوال 
ابي وافعاله علاً : ويتألف من اختبار اللقات التي دمل حكل 
حديث عن طريقها إلى رجال أي جيل . وقد تفرع من ه 
الدراسات دراسات أخرى كثيرة : فلايد أن بلاحظ 0 
معجم البلدان لياقوت ان المهمة المقيقية لجامعه تمكين الحدث من 
تتبع كل راوية للاحاديث الى موطنه . و كتاب السمعافي العظي 
فى الانساب » يعنى النسبة » هو مساعدة لتتبع الحدثين . كذلك 
تفرعت دراأسة التاريخ بالطريقة نفسها من دراسة الحديث : فقد 
كان دارسو الفرعية أولاً هم هم : ثم صار التاريخ فرعا متميزاً 
تدريحماً » وصار الاخباري شخصاً غير الحدث» ونضيف إلى ذلك 
أنه كان اقل منه مرتبة . وبرغم ذلك استمرت فحكرة وجوب 
تتبع كل رواية» كي تكون جديرة بالثقة » في جموعة معروفة من 
الرواة و ع و كر ا 
وهناك كتب تبدو محتوياتها من الخفة وعدم الاهمة يحدث 

المرء للجهد المبذول في تدوين امم حكل راو والتاريخ د 
ا اي ا ا 
جموعة من ن الاحوال التي يفترض ان رجالاً او نساء ماتوا فيها من 
أجل العشق 6 وتسجل فيه المؤلف تسجيلا صحيحاً دقيقاً التاريخ 
الذي ممع فيه الخبر ويذكر تفاصيل ماثلة عن الرواة . وهناك 
كتب تسير على نفس الاسلوب واقواها واضحة الجحكذب بحمث 
يعجب المرء من جرأة الكذب . ولحكن بالرغم من ان نظرية 
الاسناد سدبت متاعب لا تهابة لما أحاناً » بسب الانحاث التى 





ينبغي القيام ها لتوثيق كل راو » وإلفهم وضع الاحاديث » 
وتقليدها أحياناً في سهولة » لا حكن الشك في قبمتها في ضمان 
الصيحة » والمسامون على حق في فخرهم بعلم الحديث. وفي السحلات 
القديمة الأخرى » نضطر إلى الاخذ ما بيروى لا على مسئولمة 
المؤلف: من النادر ان مخبرنا المؤرخ الاغريقي او الرومافي بمصدر 
معلوماته . وقد اكثر المحاثة الالمان خاصة من الكتابة عن « نقد 
المراجع » » حاو لين تتبع روايات الكتاب الانجلين وغيرهم إلى 
المصادر الي حصلوا على موادمم منها . وحممًا لا توجد هذه المواد» 
لا تعطنا هذه المحاولات في أحسن <الاتها إلا فروضاً ترجمحة . 
أما في آثار الطبري » والبلاذري » والتنوخي » فيوفر علينا 
الكتان انعو هذا الطين لنااهو لاه المسيون الاغاز امكتر 
من اهتامهم عصادرها فمغفلون عادة الاسناد , 


ونعثئرف بأن عده أسياب اجتيعت لعر قل حبود هر لاء الدرئن 
حاولوا ان يضمئوا الصحة عن هذا الطر بق 1 واوا عدم حدارة 
الذاكرة اللشرية بالثقة » ونحد أمثة ذلك حتى بين من اشتهروا 
بقوة حافظتهم . وثانياً الصعوبة التي واجهها كثيرون في ملاحظة 
الحقائق وبئنات الخال ملاحظة دفقة » والتمميز بينها : ولدلك 
يفرىم لملشه 281 بأن الانسان غير المتحضر يحما لونأ من 
ألوان حماة الاحلام “يزوده الوهم فيها بصور لا تت للواقع سبب 
فى تفسيره للتحارب . وثالثاً أثرت الفكرة التى ممسكوا بها وتذهب 
الى وقوع ثيء ما فعلا لان الزاوي ذهب إلى وقوعه» أثرت تلك. 


الفكرة فى صدق حكثير من سحلات الاحداث . وغالياً ما تنى 
إعادة بناء التاريخ القديم > حتى في ايامنا وفي أوربا الناقدة » على 
هذا الاساس . ورايعاً وجد بين المحدثين الذين لا حصى عددهم 
جماعة من الاسُخاص المستهترين » الذيئن سُوهوا أو كذيوا عمداً . 
وبرغم ذلك كله » تبلغ صحة أشهر المؤرخين العرب مرتبة سامية» 


الفصل الدافي 
اننا بع الجاهلي 


لا بدين التاريخ العربي ؛: شيء للتتاربخ الاغريقي » دباقليل 
للتاريخ الفارسي » إن كان يدين له فعللا » وذلك أب واضح : 
ولكنه يظبر ايضاً مستقلًا عن التواريخ العربية الماهلية . ولدينا 
القول الشائع « الشعر ديوان العرب » ؛ أي سحل اسماهم 
القول الذي يبدو عليه أنه قديم» يقتذي انه لم توجد سحلات اخرى 
في المحاز : ويؤ كد هذا القرآن » الذي كثيراً ما ما يتهم المكرين 
بالاممة . والنقوش اطاهلية المدونة بالعربية التي جعل منما القرآن 


اللغة الح غابة في 0 : منالندوة > بيت ث تبدو 0 0 3 
أن تكون 0 ارات د ل اده 0 9000 

بخط سامي آخر . والنصو صططيمطءة التى عثر علمها دوي وأمناوه 
5 تال بلاد العرب مدونة بلبحة آراعية مختلطة خاطاً حا 
بالألفاظ والأقوال العربية . وهناك اقتراب سُديد من العر بمة 
الفصحى في بعض النقوش الدينية هدههنهوه:دمه الى عثر عليها في 


جنوب بلاد العرب مدونة بالخط الميري أو العربي القدم ؛ أما 
النقو ش الكثيرة الاخرى الي عثر علمها الرواد ف سعال بلاد العرب 
نمدونة باللبجات الاخرى» وها أهميتهبا العظيمة لتنوع الخطوط 
المستعملة ©» ولكنها فأما تدل على وحود أدت . 


كذلك لا تدل خصائص الأرافات الطاهلية المدونة في امثال 
كتاب تار بخ مكة الأزرق » وتواريخ الطيبري وياقوت اطاهلية » 
والمجموعات الكثيرة الحفوظة في كتاب الاغ_الي » لا تدل على 
وجود ما يستحق أن يسمى تارمخاً . بل إن الوثائق التي نجدهما 
أعاناً متيونة إل ذلك العضى #كثير زدر] اخكير | «من الخك .. 
وقد أدخل الدينوري المؤرخ واحدة من هده الوثائق ف تارحه . 
فقد ارسل من يلقب الكر مالي » فى اواخر العصر الاموي » الى 
احد ابناء أبرهة بن الصباح» آخر ملوك حمير ىا يقول ) » وكان 
يق في الكوفة » سأله ان يعيره صورة المعاهدة الني عقدت بين 
ربيعة واليمن في العصر اطاهلى » فأرسلبا اليه : فقرأها الكر ماني 
غل أكراف ومعة والبيق + و الرثظة سرع »بو فترى سبل 
إشارات الى شعائر وثنية مختلفة » وان بدأت بالعبارة و سم الله 
العلى الاعظم » الماجد المنعم » » وتستشبد « الله الأجل » الذي ما 
ساء فعل » . وسمى الملك الذي عقدت المع_اهدة أمامه تبع بن 


ماك كر ب : ولا تين علاوته بالمتعاهد بن : 


و تأر يخ الدينوري » يا سترى هنا » فليل القسمة » أذ أن هده 
الوثيقة لبت اقدم من المؤرخ كثيراً » مثلها في ذلك مثل كثير 


من الاسُعار والرسائل التى دستشهد بها فى اخباره » فها يبدو : 
وسنا كك ومحة ان الكناى سداق الذكور ف والعهويات 
التاريية المتعلقة .هذه الوثيقة لحا خطرها » حتى ولو كان ما ءا من 
آثار صحيح » حين تقرر كيف خلطت القبائل المتحالفة دماءها 
بالجمْر « 3 شرم ا الفربقان كلاهها » وحدزت نواصمها © وقامت 
أظافرها» وجمعت ذلك ف صر » ودفنته نحت ماء غمر ٠‏ لانه توحقد 
ادلة على انه كانوا يفعلون ذلك لتوكد المعاهدات . ولكن لا 
سك انالامر الذي يثير اعظم الدهشة فيهذه الوثيقة التزام السجع 
في عبشا القصحى . كان يحب ان نتوقع وجوده في أحدى 
اللبحات المستعملة ف الإآثار التارحيمة الى عبد قريس من ظبور 
الاسلام . ويثور الشك نفسه في الاحوال الاخرى التي بورد فيها 
المؤرخون تا ليف جاهلية نثرية . ومن الواضم انه في هذه الالة 
لم يذكر الموضع الذي عقدت فيه المعاهدة » وان بدا ذلك على 
جانب حكيير من الاهمية . ويذ كر الشبر الادحم » وهو رحب » 
ولكن لا تذكر السنة . 

واذا تصادف ان كان تهذه الوثيقة صحمحة » وجب انتراجع 
كثيراً منافكارنا : لأن المؤرخ لا يذكر هذا الحلف باعتباره مثلا 
وحيداً ورد الينا من العصر الجاهلى من هذا النوع من الوثائق » 
وامًا باعتياره امراً طبيعياً ان تحفظ اعمال الجاهليين في موضع ما : 
ويمكن أن يؤلف تار بخ دفيق ومسدمر بعض الاستمر ار من تموعة 


من امثال هذا اعلنن 1 ودقاً لا اشكو مأرحو ودا العبيد من 


نقص السحلات » مأ سكا المؤدخ الارهيق هو مى الخو ريني 
عصةطمط؟آ 05 310968 و ثم مؤمنون كل الاعان ان الوسملة الصحمحة 
لنقل التاويخ هي الروابة لملاحظة غياب الراوي. بل عندما وجدت 
المدونات من أي نوع » كان المساموت أميل الى نسسماها : اذ اميد 
تنتمي الى ماض » طرحوه وراء ظبورهم . وكانث المائر الي 
دونتهبا الآثار » يا سنرى » مآثر آلهة وثنية » صارت الآن ما 
سميه الاسرائيليون المحظورات . ولكن الاسلام ادى ايضاً الى 
هحرة واسعة » وكان ما حليه الماجرون معهم ديناً جد بيدا » لا 
صلة له او على صلة صغيرة بالدئ القديم 1 

وسأوحه الانظار فما بعد إلى اول هذه الاساب لغموض 

لتادبخ ااهل ب بطبر في اجمرعات العريية بولابدان الحبب 

الثاني ؛ وهلا التتقل والمجرة» أسهم إنشراياً قوياً في بلوغ تا لك 
النتمحة داك المدينة موطئ المعرفة » يا نعرف من الامام 
الشافعي وغيره : وبر ذلك فاما ترجع هذه المعرفة الى ما قبل 
هحرة النى اليها » لان ذلك الحادث أدى الى تغمير جوهري في 
سكانها. فنزح كثير منسكانها القدماء : واكتظت المدينة بالمهاجرين 
الداخلين في الاسلام . وتلا ذلك سريعاً الفتوح الا ولى لاخلفاء » 
أو صاحمها هحرات قملية : ولكن القبائل احتفظت بعز لتها الى 
درجة ما وقبة طويلة في مواطنها الجديدة . ولا بد ان المالات 
التي كانت حتفظ فيها المباجرون عدونات محملونها معبمى كانت 


نادرة 2 ان وحدت إطلاةا 5 وكآن ف دنوب بلاد العرب قورش 


تارية دون فبها الملوك حرو بهم وأعمالهم »واحياناً عراة اغا لد 
والمشالة هي اذا ما كان لديم » بالاضافة إلى مدوناتهم على النحاس 
“وا حر الي لا مكن ان تقرأ الا في المواضع التي *نصبت فمها » 
أدب” » اعنى نسخاً من النصوص انفسها مدونة على مواد أقفل 
رداءة من السابقة » من البردى » والرق » والسعف . وبيومىء 
رحالة محدث إلى وحود مثل هذه النصوص » و لكن إعاءته غامضة 
ول أتحقكق . وقد اعتير باحث الماني في نقوش دنوب بلاد العرب 
وجود مثل هذا الادب امراً مؤكداً » وقد ذكر كتاب الاغاني 
فدلا نضوصا حميرية مدونة على مواد ستطاع حملها : ومه) يكن 
الامر قحب ان تترك هذه المسألة الآن دون أن يقرر فها أمر ما. 
اما ما يوضحه اكتشاف النقرش وحل رموزها فهو أرف عمللة 
تسديل الاحداث و'أجدت في تلك المنطقة منذ زمن لا تعيه 
الذا كرة . 

ويبدو انه لم يعن ,هذه الآثار الا #ثنان من المؤلفين العرب : 
الهمداني»موٌ لف صفة جزيرة العرب»ورسالة عن الابراجو الخصون 
فيها : لم يصل الينا منها غير جزء صغير : ونشوان الميري» مؤاف 
معجم بلقي بين حين وآخر أضواء على لغة تلك النصوص . ولا 
ال بعض النقوش التي درسها المهمدافي موجودة . وترد بين حين 
وآخر سُواهد من أَسُْعار يظن انها منظومة باللغة العربية انو بسة 
عند النحويين » الزيئ احتفظوا سعضص الغ النحو بة الي ايدت 
النقوش بعضها » ومن الو كد صحة بعضها الآخر » وان ل نتحد 


عع الى اليوم يحتوي على أمثلة منها . وقد أحضر ولتلتد 
و 3-1 وتندن معلمة م0 الضايطان الرحااتان الانحليزيان 
النسخ الاولى من هذه التصوص الى اوربا . وكان اول من قسيرها 
فى شىء من الصضحة في ألمانيا » هو أزياندر موهمدنون »> الذي نشر 
كتا يفنو نانهاى "رسن الظيطى اللا أقار فك بعدة التطاو2. يديك 
لإجده بين "الساراك الببرقة. رالعووة لضع + بزلا لك ريدي 
عبارة خاصة بقوله « لان الله استيع إلى طلبه » » على حين اركف 
المعنى المقيقي هو «مأمورأ من الكاهن ». وقد حمع العالم الفر نسي 
هلقي 5160 والرحالة النمسوي جلازر مومه تموعات كآبيرة 
من النقوش أو نسخاً منها . وسرعان ما كشف النقاب عن اربع 
لمحات » هي لغات المالك العربية الطلنوبية الاربعة الني لاحظبا 


له 





الباحثون الاغريق : وبرغم ذلك من المستطاع تصديف ه 
اللبحات في صنفين » نسميها جموعة س وجموعة ه وفقأ لاستخدام 
كل من هذين الحرفهين في بعض اللواحق التي تلدى في أول 
الكامات او آخرها. ومن الممكن تنبع تقدم الدراسة فيالنشرات 
البطيئة الظبو ر التي حانت تصدرها هرئة المئقيين الفر نسسين 
سدم لمن مم1 مدمءمكن طموومع »> والتى تداول الفصل امير ي منها 
ثلائة من الحررين » وهو الفصل الذي يتوقع العاماء استمراره 


فى سغف . 


ولا تزال واحدة من المالك الرئيسية الاربعة التي تنتمي اليها 


هذه التصوص - لان عدد المالك كاث فعلا اكثر من ذأك 


كثيراً ‏ تحتفظ باممها باعتياره إقلمماً او منطقة من بلاد العرب . 
تلك هي حضرموت » المذكورة في العبد القددم . كيرا ما 
تذكر سمأ فنه ايضاً » وان كان موقعها يبدو خالفاً لما تسمه 
النصوص . ومعين اقل سهبرة » ولجكنها ها 1 ثارها في المدونات 
الانحملية . وعرف الاغريق فشان » ولكن التاريخ الخارجي 
سكت عنبهم عند غيرهم . وبرغم ذلك أمدتنا هذه المملكة بنصوص 
في الآثر اغزر كثيراً ما امدنا به غيرها . وحين تحل مشا كل 
النحو والالفاظ » إرد حلت »© ستعرف عن منثات المبورية 
القتبانية اكثر ما نعرفه عن اية دولة أخرى من هذه الدول»بالرغم 
من أننا ربا لم نعرف الكثير عن مبارتها الحربية . 

وقد نسمي كثيراً من النقوش سجلات تارضية » وإن كانت 
تتألف عادة من اسباب تقديم بعض النذور الى الآهة . وتستهل 
مثل هذه النقورش ياسم او اسواء مقدمي النذور » ويليها فاعة بالنعم 
ابي استحق الاله من اجلبا النذور . ومعظم هذه النعم شخصي : 
١‏ اكشاميع حب سادهم ساب عام عدا 5" ٠.‏ وسحل على هده 
الآثر كيرا ايضأ النجام في المغامرات التحارية » والشفاء من 
المرض »© واطصول على الحوب وموارد المياه 

وتنتمي إلى هذا الصنف » النصوص التي من هذا النوع » 
واللره ١]‏ اكنقفب اود واممل إلى افوا »ومن الطجعى اه 
لا يستطاع اعشيارها تارخية : وان كان الضوء الدي تلقيه على 
الاحوال الاحتّاعية بل والسياسية له شأنه في الغالب » والاعلام 


لاس و لد 


المدونة فمها فها أهستها “واج 'كثيرة : وبرغم ذلك »© توحجد 
نصوص» طويلة احماناً » تعاأ ج أموراً ما ائرها في الملوك والجتمع 
يم سيره )6 ار م ان تسدى تارحمة ٠‏ ول يعد 
كثير 0 انوك عن موضعه الأصيل : : وتعتّمد ف معر فدّنا به على 
النسخ والصور . وقد أسهدنا الاظ ف احمان قلملة بالحصول على 
جموعة كامله م ن النقوش الني تعااج احداثاً واحدة او كموعة 
منها: ومن الميكن الافادة من امجموءة الاخيرة في إقامة جداول 
للرول وف بعض الاحمان ف اكتشاف الاحداث التى ميزت ظهور 
الدول » او اتساع رقعتها » او انمناوها . وهي تعالج الشغورت 
”0 من سياسة هذه الدول؛ فتسجل الوان 
الكفا 
الخارحمة إلا 0-6 الحمشي . والغر يب انا خالية من الزخرف 


اح المدمر لناسية دان امجتمعا اث العر دمة 4 ولا تغصدل بالشئون 


والمبالغة » فيا يبدو . ومثل لذلك مجموعة النقوش الميرية ١6٠‏ 
0.11 : أعدى بعضص الاسشخاص الدين ضاعت ل ونم عد ل ذهياً 
لولاهم غلبن ريام » أو علب ريام : وسدو ان كامة «هولى» 
تعنى 1 دغيراً ش 

ولا ان ني تعاميك ف مديئة ناعط على قباثل مير . تقدم 
مئان وتوغلوا ف ارص حرير » حيث ذيكحوا رحلا ' ولأرف م 
وحمسين تقدموا إلى مارد قُْ ومن أليان » حيدث اسروا رحلن . 
د حمسين توغلوا ف منطقة داج » حمث ذ4وا رحلا : ولأهم 


ماحمرا اطرعة ف أرضه 5-5 وذكوا رحلا وسهأ 1 ولان حراءة من 


البدو » مثة مقاتل وعششرة ©» اغاروا على برتك » وقتلو' رحلا . 
ولان سادته “ بني همدآن © قدموا إليه م ولسيب هده أهدرة 
دبج فهدن » وجميع. ىق هذا... » 3 يتقدم المؤلف الى بعضص 
النعم الشخصمة الي انعم عامه 00 أو بصرع >ن أحلها ١‏ 


وفي .1 نقش طو بل آخر ١‏ رح وس ) من النمط نفسه » 
وقد ضاعت سطوره الاولى » ولكنه بدون قائة بالخدمات 
اداها الله تعلب ريام نفسه . وقد اقام سعد احرس بن غضب و 
المذكور بعد » بعض القرابين » ولعلبا #خال ذهى » تشريفاً 
للاله » لانه : 


د جام في الملات التي قاموا بها لمعاونة سيدهم شسُعر اوتر ملك 
7 وريدان » ابن المان شقان » ملك سسأ » ولأنه أنقذ سيدتم 

سُّعر أوثر وحنده الس مأنين و امير بين ؛ عندما خر دوا لقتال الاعز 
ملك ح<ذرموت» وحنده من اضفر مين (؟) : عندما هزم الاعر 
وجنده في ذات غراب هزعة نكراء . 


وقد عين سّعر اوتر سعد بن غضب للاشراف على معسكر الملك 
والفريقين من اطند : ووضعه على راس متي محارب من نني هملان. 
فهاجم بنو ردمان المعسكر في برم تقدمه : ولكن سعد ا 
ابن غضب هاجمهم كل من الى معه هن بني هملان » وادلوا بني 
ردمان عن المعسكر وقتلوهم » ينا سل معسكر سيدهم شّعر أوتر 


وفرقشيه . 


واعترافاً باميل أسُفى تعلب ريام خادمه سعد احرس بن 
غضب » من جرحين اصيب بها عندما هاجم بني ردمان ف المعسكر . 
ولعله بواصل حمايته سّعر اوثر فى مدينته ماوة وسوار» وينقذه. 
م أطرى سعد احرس بن غضب فوة وقدرة تعلب ريام » رب 
ترعة » لان سيدهم سّعر أوثر وفرقشيه عادوا سالمين من جميع هده 
الاعمال: ومنحم تعلب خادقه نفد أ عوداً يلما 6 و يضائع واسرى 
وغْناتم ارضته . ولعل تعلما .. الخ ١‏ 


والغرض الاسامى يا سئرى من هذه النصوص الندذر » اي 
تقدم الشكر لله حاص : فمدون السيب » الذى بصير د اهسة 
تارمة عند مأ يكون حدمة دات صغة عامة » 3 ف تلك اطالاا ت 
الي كانت المساعدة فيها في الحرب . ونقترب في نقش جبل مأرب 
الثافي من الوثائق التارخية الحقة اذ ان السجل ليس جزءاً من 
سكر ان إله . وهو من اطلقبة المسبححية » اى عصر الاحت لال 
ا مشي ( و يفتمح افتتاحاً مسبحياً ه : 

و دقوه وحلال و رحمة الر حمن و مسمحه والروح القدس . نفس 
هذا الاثر ابرهة » مل الملك الحشى رحس زبمان » ملك سأ 
وذوريدان » وحذيرموت واليين » واليدو في البل وتهامة . 
ونقش هذا الححر عندما عين يزيد بن كدشة مشيرفاً وكانت اعماله 
مناهفضة أتعهده . فقد عبن خلمفة على بعص القمائل » وقائدا لاحند 


+« .148 .م ,1913 ,ططعهة]8 طاعقه 6ق1ع8 و مع0138 مم5 
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7 و 14 كك 


الى حانب الخلافة . وكان معه عدد من القسائل والامراء ( تعدد 
اسماؤهم ) . وعندما ارسل الملك جرحاً ذو زنبور الطواف في 
في المنطقة الشرقية بأمر من الملك » قتله يزيد » . و ستطرد اخير 
بعد أن يصف بعض اعمال يزيد هذا الاخرى : « ثم سمع الملك 
الملك الاخبار » واجتمع الاحياش والميريون » لاف منهم » في 
سهر ذو قازان هن سنه لاه6> © وهطوا ف ودبان ا »؛ ونظموأ 
انفسهم من سروة على تبط إلى عبران » وعندما يلغوا نيط ارساوا 
رماتمهم ضد قبملة ... علوة > فاسةسامت » . فعاد يزيد هذا الى 
الطاعة بعد وقت قصير »> عندما انتشرت الاخمار بتحطم السد : 
يلى ذلك بعض التفاصيل العسكرية ثم يوصف إصلاح السد وصفا 
متي 

وهذا التقش» البالغ دع( سطراً » والمؤدخ بوهه-ع+ههم » 
مدون بلبحة غابة في الصعوية . ولعل اضطراب الاساوب انما هو 
و اضح ات معر فنا الناقصة أسّد النقص بلغته » أو لانم 0 
يكونوا قد بلغوا مبلغ في الفصاحة في تلك اللبحة . وهو عثل تقدما 
على النبط الاقدم » حيث لم يكن الغرض تسجيل الاحداث » 
واءا تعليل تقديم القرابين للاله . وواضح ان غرض الو لف 5 
نقشُ ابرهة تسحمل الاحداث الذامة . وحدير ك لالدارة بالملاحظة 
ان هذه الطريقة في التسحمل غير مأمونة . اذ يذكر الملك » 
مؤلفه » في نقش طويل هام نشر حديثاً » كيف ازال جميع 
الاسطر الي نقشها ملك مهزوم في قصوره ومعابده . ولا بد ان 


حب 1ه 


هذه الاسطر كانت نحتوي على سجلات ملكة غير مشبورة ©» غي 


اوسان . 


وحدبر بالملاحظة ان الاحداث تَوْرخ في تقش أبرهة باأشهر 
والسذة » دون ان خصص اي لوم مى اللشّهر ٠.‏ وسدو أرت ذلك 
شفق عدى هم الاستقاق العادي لكمة «تاريخ » ال في يفئرص ١‏ ماحمون 
ف ا ل اللغة انما 1 نمه من الكهة السريائية ١)‏ و إرخة 6 أي تعنى 
2 سهراً 6 . 

ونحة واحدة إلى هذه النقوش حافية اثبين لنا لماذا لم يعن 
المسدءون الاولون عل هذه السحلات ماضيعم 3 إِد ان ما اسحله 
لس تارضاً قبلماً او وطنياً مباشراً» يا نرى » وائمزا الذء لعي أنعم 

| 4 سه 2 - ده 

ما إله خيالي » و | قو بلت به من س تعائر وثنية . ولا يمكدن لامماء 
هده الي 77 تفسمهأ اإلاان. ان لسدب بت الذء د و التسخف : وبر تقدم 
الصور المشاعر نفسمهاأ 1 وإذا حان حقاً أن المبودية انتشرت : 
جنوب بلاد العرب بين العصور الوثنية والمسيحية » فان مسللك 
بقل عداء عن الاسلام الاول : فامبور قل عم طرح مل هده 
الآثار قبل ان بسود الاسلام بزمن طويل . وقائلها في الكراهة » 
النقوش المسبحية ذات الاهمية التي قأها ستطيع الباحث الخديث 
ان بالغ في قدرها: لان من الواضح ان الاستعار المشي ل بنرك 
فى حذوب بلاد العرب ذكريات حميدة أو سا كرة له 5 بل كنوا 
ينظرون في فخر واعتراف بابقيل إلى حمل سيف بن ذي يزن المجيد 


هخ ل 


ِ طرد ه؟ لاء الغزاة معو نه الفررس 1 ويظن ان عبد المالب 
النى رأس وف ها الى السمن 
الاحتنا ظ خط مه الها قِ تلك المناسرة .ولك 0 ادر ت الذي لا 


كاف دد أنة عقدة و للمة مهملة بعلق فسمة عا أمة على الوثا بق الى 


طرحت في اجو اءالغموض عندما ظبر الاسلام 4> طبيعة الظروف 


لتهنكة الفائعم 4 وبدعى النادثون 


عندئذ . وفي الامكان » سيب العدد الكبير من النقوش التى عثر 
علباونينت 3 حتري .يلاد العرب: 4 من عالك عقاقة بو أسرانث 
مختلفة » ولا زال كثير منها ينتظر النثر » على دين من ال, رجح 
ان غيرها لا يزال ينتظر من يكتشفه؛ في الامكان جمع تاريخ تلك 
المنطقة 0007 1 ربكن من المستطاع الاستثيرا ف إلمها قل أن 
تبدأ هذه الاستكثافات . وحدير بالملاحظة ان الالفياء احميرية » 
شق + بدو انما كانت مستعملة في جمبع انجاء سَيه از برة 
العربية » إذ عكر د على نقوش مدوئة بدذلك اط في شهال 
شري بلاد العرب » يحوار الككويت » وف الشمال الغرلى منبا » 
يحوار مدا صالح » التي | كتشف فيها كثير من الأطوط. ومع 
ذلك لم تكنشف نقوش تاركحخية ذات فيمة سُبيبة بقيمة التواريخ 
إلى عتوك ثلاة العرب: ...لهل :سنت ذلك أن التتظي:السبياسى 
لتلك المنطقة كان ١‏ كثر تاودا كثير أ»ءوان العمليات وق 
فيه على لاق أاوسع من الاقالم الاخرى ف سه اطزيرة 4 التي 
نتحد ان النصوص التي عثر عليها فيبا عبارة عن نقوش متو اضعة 
النطاق من شواهد قبوراو قوامٌ بأعلام او نذور . 


واذا عددنا اهمال الملوك والمجالس العامة تاركاً ؛ فقد نهم الى 


النقو 5 التاركءة ما دحل منها التعسدنات على اخدّلاف انواعبها » 
كتعمين أراضى للآفة أو مزايا أطرقات خاصة » او حماية الذرائب 
او تنظم ا في المماه. ولسوء الطظ ان اللغة في معظم الاحوال 
توأحبنا بصعوبات خطيرة جدا : فلس لدينا نحو ولا معحم» 
وَإِما نعتمد على صدفة ورود كامة ما في عدد كاف من النصوص 
الل لفة لممكننا من ا كتشاف معناها مع شيء فق :انا كن "خف 
إلى ذلك ان حال هذه الدول الذاهلة غير عق حدا ؛ اسيب تغير 
الوا 1121 وأ حفن لا لك بعص اقوش سسب دن 
إحدى المالك» وه ي أوسا ن»يل لدينا جموعة من التاثيل الصغيره 
المنقوطة التى ##فظ صورة عدة افراد من الاسرة المالكة . وبلاحظ 
مسر أبو الجخوائي » الذين ندين له بوصف حم لة البوس جلوس 
ملل مستلو الفاسْلة » سرعة تغير الاسماء في بلاد العرب وما ينتج 
عن ذلك من صعوبات حغرافة . 

ودقمت المواد لترجع إلمها التواريخ » ما بقست هذه النقوش» 
وما عرفت اللغة المدونة ما » وان ل تر لف توأريخ فعلءة . و كان 
لدى عرب الجنوب فى اطاهلية حقبة » م رأينا » ذات اهمة اولية 
لتدوئ الاحداث . ورأى جلازر مووواو انها معاصرة لسنة 
«لالق مم. ولا سك انها حقية هامة في تار بخ الدولة السشة 
وعلى الرغم من ع دم تأربخ كثير من النقوش التي لاحظناها » 
نستطبع الحصول على الاتصال والاستيرار من امماء الملوك ©» 
الذئ يد كرون آناءهم عادة» واجدادهم احماناً» بل اجداهم الاولين. 


9# 4 سما 


رما قل ان التاريخ اميك "كذ اللثّام عنه من هلله 
النصوص سيكون في بعض ا+وانب اقل قيمة ماتدنا به التواريخ 
الاسلامية » واكثر اختلافاً في بعضها الآتخر . وتدل النصوص التي 
مثل ما على جحملمات تافبة : فان كانت عبارة « دب رحلا » صادية 
اما 0 تكن الملات المدونة ١‏ كبر من الخارات القبلية اللي تسحلها 
الماسة وما ءابا من كتب . وقد الفنا ان نرى قواتٌ الأسائر في 
الحر وب الصغيرة بين اجمبوريات الاغريقية القدية تفم المئات او 
العشرات على الاقل. ولكن النقوش القتيانية التي نشرها وفسرها 
رودو كنا كس لممهاه ةودع تكشف عن نظام سياسي معقد لا 
يوحي البتة بأي نظام قبل بدائي. إذ نقرأ فيها عن حالس (للرأي) 
تبصربة وتشير بعمة» نحد أمثالها فى منظات الدول اغلمنية . ويقتضى 
مأ السممة رودو كنا كس 2 فد الاعلان »» اي جملية نقشس اعمال 
هذه المجالس على الححر ووضعبها حيث عكن قراءتها قراءة عامة » 
يقتفى اننا نكم عن امة قارثة » ذات منظات سياسسة تكشف 
عن صنف من التقدم لا بمحكن بلوغه ألا خلال مراحل لعله من 
الممسكن أن نستعيد قصتها . 

وبينا تتبيح ه ذه النقوش الفرصة لاجراء احاث مغرية في 
فروع مختلفة من القانون والسياسة» مدنا ايضأ معلومات نفيسة عن 
اديان الدول القدمة » وتلقي بعض الضوء على مأ وفع ف المناطق 
انو بية من به المزيرة من تببد للاسلام . وعندما ظبر البحث 
عن القديم في العصر الاموي والعباءي الاول » بذات الحاو لات 


لاعادة تبين العقائد الوثننة القديمة » ويمل تلك الحاولة حكتاب 
الاصنام لابن الكلبى » الذي سسقايلنا فها بعد . ولم تكن الالهة 
المعبودة في جنوب بلاد العرب هي الآلهة المعبودة في الحجاز» التي 
نستطيع اف نحد بعضها في النقوش النبطبة في الشمال . وتتردد 
امامنا» في نقوش الجنوب » الآلفة»التي لا نستطيع النطق بأممانها » 
وطبقات الآلحة » التي لا نستطيع ان نتبين مرتبتها النسبية الآن . 
ويعزى إليهم » كا قد رأينا » النجاح في الحرب : ومن ثم تسجل 
الحولمات» كما لاحظناء القرابين او الآثار التى ١كتسلتها‏ مد ماتمها. 
الاوثق اتصالاً بالعبادة من غيرهم ؟ وعن وحيهم » وعن الطر بقة 
التي يحصل بها على احوبة الاسئلة : وهي احباناً سُديدة التعقبد » 
دالة على الصلات الغامضة بين الاضرحة الختلفة . وسدو ان الألهة 
كانت هنا احداداً لملرك كما كانت الآلحة في بلاد الاعرشق:: 


وآبة جموعة من المعلورمات التارحخة كن ام ستخر احها من 
نصوص لَّ يقصد منها ان تمدنا بها ! وسيادة الفباء واحدة » مهمأة 
تجمدثاً بارعاً للغة التي تستخدمها » في جميع شبه المزيرة كافية لأن 
قد بنتائج هامة .. فلا بد ان جميع شبه الجزيرة وقع في زمن ما 
بحت سطرة امة متعامة واحدة » او لا بد أن أمة ما حصلت على 
التفوق الفكري فثقفت غيرها . وماعرفه الاغريق القدماء عن 
بلاد العرب حصلوا عليه إما من قصص الرحالة او من الارتماد 
العامي المنظم في عد الاسكندر الامكير » وقد حصلوا على 
مغلومات اانت التعورق: آنا ححة مبعة عد ولكن :ما عثرن 


|امحاضرات ع 


عليه من حملات وتائيل صغيرة يدل على اتصال ببلاد الاغريق 
القدمة اوثق ما ذ كر المؤرخون الاغريق . ويتحلى تأثير اثينا في 
العيلات المكتشفة في الممن : وهو ظاهر في فن النحت »© الشسه 
بالفن السابق على القديم نههزهوداه.و:م | كثر من سُببه بالفن القدحم 
لمعنوقة01 . وتشيع قبه صور الملوك » ونقوش الموانات 
والطبور » وبعضها حسن النقش : ولكننا لم نحد بعد صوراً لآلهة 
وإلاهات . ومّدنا بقايا المعابد والقصور» والنقوش التي كانت عليها 
ذات مرة » بآثار من الآثر المعمارية المتصورة على نطاق واسع . 

وتحل الاعلام في النقورش حكثيراً من المشا كل التي تواجه 
دارس التوراة . إذ تقايلنا هنا الفاظ وعبارات » لم تعر فا العربية 
الفصحى » ولكنها ترد في لغة فلسطين القدئة . و تحد الامماء التي 
فقدت معانيها في السجل الانجيلي» وفسرت احياناً تفسيراً خاطتاً» 

شرحاً بسطأ هنا . وتوجد الامماء القدمة للآلهة العربية متوارية 
عن الانظار في الاسماء العبرية التي لم يشك في وجودها فيها إطلاقاً : 
يل مدنا اسماء العبد الجديد نفسها عثال لهذا . فقد معيت كلشوبا او 
حَلْفى بامم إله وثني ثأنما شأن مر'دخاي . 

ولكن يأني عبد » كما رأينا » تختفي فبه ال5هة القديمة من 
النقوش » ويظبر عوضاً عنها امم الرحمن الدال على التوحيد » 
والسائد ع لى بعض السور الا ولى من القرآن » وترد عمارات 
مسبحية في نقش متأخر > قريب من مدأ الاسلام . والبقايا القلية 
الي رأت الضوء من النقوش التوحيدية ذات اهمِة بالغة لسبقها 


ث2 »86 لد 


الالقاط القرآآنية خاصة » وان لم يظبر على وثنية النصوص القدعة 
ما يربط بينها في وضوح وبين الوثنية التي يعارضها القرآن. وتظن 
الروابات المأثورة ان التوحيد الذي سبق المسبحة في جنوب بلاد 
العرب كان هودية » بل تحتفظ السجلات المسبحية الاغر يقية 
عنافشات دارت بين المسيحبين واليبود » يظن انها كانت في تلك 
المناطق . ومع ذلك يبين توحيد النقوش عن سْبه قلمل باليهو دية: 
ولا نستطيع ان نبرر ذهابنا الى انما دين واحد . ولعل سيادة 
دين توحيدي ما في جنوب بلاد العرب قبل فرض الغازي المشي 
المسحية هي التي تفسر السهولة الظاهرة التي اعتنق يها الاسلام في 
هذه اأنطقة . 


وإذن فلدينا حق تصنيف مؤلفي هذه النصوص القدية مع 
المؤرخين العرب » وان لم تكن اللغات التي استعملوها عربية 
المسامين» ووجب أن نستنيط ان مؤ لفيها كانوا برفضون أن يطلق 
عليهم لفظ العرب » الذي يبدو أنه كان يطلق عندهم على البدو . 
اما النقوش المؤرخة فترجع » كما قد رأينا » الى حقبة حديئة 
نسساً » واختلفت آزاء الخبراء في مدئ رجوع هذه النصوص إلى 
ا كثر من ه١١‏ ق.م. يا اختلفت في تتابع ويحال الامبراطوريات 
او الدول التي اكتشفوا وحودها » وترك بعضها؟ ثار غامضة في 
السحلات الانجللة او القدية او التقوش المسمارية . 

ولا استطيع ان اتخيل ميداناً للبحث اكثر جاذبية للباحث 
المسم الذي يرغب انف يكون رحالة ورائداً من جنوب بلاد 


ل 9ه - 


العرب . ومن المسكن ان العراقيل التي 0 إنها تواجه الرائد 
الأوربي في ذلك القطر مبالغ فبها : فلا ثة تتفق أقوال الرحالة في 
تلك المسألة . ولا سك ان الرحالة المسلم لن يعوقه حكثير من 
العقبات التي بشكو منها بعض الرحالة . ومن المتعذر ان نظن ان 
الرحالة الاوربين القلائل الذيئ زاروا هذه المنطقة استطاعو! أن 
بأتوا على ذخائرها الاثرية » الكثيرة المتنوعة » عقارنتها بجا تر كته 
مدن الشام الفبنقية او قرطاجنة العامة القدعة مثلًا . فلقد خلقت 
دولة قداث الغامضة وحدها من آثار منظاتها » وقوانين محااسها 
النبابية وأعمال ملو كها أكثر ما خلفته صدا المشهورة او قرطاحنة 
الا كثر شهرة . وإن السحل الغغفور على حجر أو نحاس يتصل به 
ما يجعلنا اوثق اتصالاً بالماضي من الرواية المنقولة سفاهاً من جل 
الى جمل او التى ينقلها كتية متعاقو ن من نسخة الى نسخة . و يقول 
شاعر » مقارناً بين مداتحه والجوائٌ التي اخذها او يؤمل أرنف 
بأخذها : 


وجبهت توحبها خاطئأ » وانما بقبت على العصور . 


ابام ب 


الفصل الثالث 
بواكر التاريغ المي 


كنت لديف اللخرن و الانعلام نب واتقرييع يعن النعريب 
الرئيسي لا يغلب على علاج المؤرخين العرب للعصر الجاهلي من 
جمرض وسّك . وتروى القصص عن الداخلين في الاسلام الذين 
سأهم عمر ان برووا بعض التحارب ااهل ة او ينشدوا بعض 
الاشعار الماهلية » فكان جو اهم 5 الله ذلك بالاسلام 1 
فلل الرجوع ؟ » وقد وحدت هذه الفكرة التي تذهب الى ابتداء 
حقبة جديدة » وان كل ما سيقها يجب ان يطويه النسيان » في 
اوقات أخرى ؛ في الثورة الفرنسية مثلًا. ويبدو ان هذه الفكرة 
سطر ت عليهم 5 الاسلام .و كان ذلك سيب عدم معر فة المي رخين 
العرب معرفة حملمة بالتاريخ الهم الذي تحكشف عنه النقوش » 
وألذي احتفظ به قدماء الرومان الاغريقيين . وكانت هزعة حملة 
البورس جلو س فسدالة© فدذاوة التي وها أغبطين عملا في عظمة 
هزيمة حملة نابلمون على روسا . وقد عزت السلطات الفرنسة فشلها 
في الخالة الاخيرة الى المنا : أما الشجاعة الروسية فلا دخل لما 


د لبهم 


فيه . ولكننا تلك وصفاً روسياً لله_ألة » يروي قصة تخالفة . أما 
في حالة الغزو الرومافي فليس لدينا الا الرصف الروماني » الذي 
5 ان العرب لم يبدوا اثراً للمقاومة : وانما اهلك الغزاة المناخ” 
والاحوال الطبيعية لبلاد العرب.ولو كنا عثرنا على وصف عرلى» 
لكنا وجدنا قصة عخالفة. وعلى أية كان لا بد ان نتوقع ان محتفظ 
العرب في ذا كرتهم بنصر ببذه الشبرة: ولكن الاءر لبس كذلك. 
وأخمار الحوادث التي وقعت قبيل عصر النى غامضة ومشوهة : 
واذ كانت النقوش التي عثر عليها اجلازد في مأرب» من عبد الحم 
الحمشي » تسجل إصلاحاً للسد” الذي كان اذ ذاك متبدماً » من 
الواضم ان الاهمية التي أسبغما كتاب العرب على انمبار ذلك السد 
مغرفة فى الممالغة 1 0 التيل ان يؤدي تدهور ملكة الى أنجمار 
خزان » ولكن لبس من السبل أن يسيب الامر الاخير الامرة 
الاول » كا بقول مؤلف. ومن الواضح ان الخرافات التي تدعى 
وجود مستعمرات هودية في يثرب وليدة الخيال : ولا يستطبع 
ان يقطع احد ما اذا كانوا عرباً تجودوا -. وهو ما لعله يتفق مع 
الآنات القرآنية ‏ او يهودا تعر”بوا . وقد تناولت عدة رسائل 
تاريخ مكة »© وتاريخ المدينة » ولحكننا نحب ان نشير الى انه لا 
يعرف شيء عنها قبل عصر الني . اما كتاب الازرقي » وان كان 
قدعاً » فجموعة من الخرافات . 

ويوجد الى حانب الحديث القائل بأن الاسلام يحب ما قبله 
مبدأ آخر عارض الاحتفاظ بالسجلات: ذلك هو النظرية الذاهبة 


جم سيد حمس ل 








0 تويبو بي سس . 


بوهم د 


الى عدم تدوين اي كتاب سوى القرآن. وقد جمع كاتب انان 
ان عدار لاد 201 و قدا الرري 0 
الذي قدمه اولاً » منع التدوين . وينبغي ألا يوجد غير حكتاب 
لله: وفي احسن الاحوال ان يدون انبان كنا لساعد ذا كرته» 
فاذا ما حفظه عن ظهر قلب » وجب عليه إحراقه . وقد اشير على 
الخليفة الثاني بتدوين « سنن الني » : فاستخار الله هرا كاملا » ثم 
رفض . وقد رأى الحليفة الاموي القدير عبدالملك بعض أخبار 
مغازي النى مدونة على صورة كتاب في يد احد ابنائه » فأمر 
باحراقها . وأمر الصى بقراءة القرآن ومعرفة السغن : والى علده 
اي لون آخر من الدراسة . 

وروىابن عند البر بعض الاحاديث الاخرى الى تعارص 
الأحاديك القابقة :4 وتذهب إلى أن النى انقسةنا ره التدون. : 
ولكن الرأي الغالب كان في جانب المنع: وكان ذلك سبب تأخر 
نشأة التأليف النثري . ويذكر ابن عبد البر سببين لامنع . اولما 
قوة ذا كرة العرب 1 الي جعلت تقسسد المادة الادبية على مادة ما 
امراً غير ضروري » ما دامت ذا كرتهم من القوة يحيث تستطبع 
الاستغناء عن مشل هذه المساعدة . وثانيعا الخوف من إنتاج_ 
منافس للقرآن . ونستطيع ان نحذف السب الاول منها. فلس 
هناك ما يدعونا الى أن تنسب لعرب الشمال والوسط ذامكره 
اقوى من ذا كرة المنو برين » وقد بقي اهل اليمن - ] رأينا ‏ 


» انظر مختصر جامم بان الع ( القاهرة ١١8٠.‏ ) . 
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يدونون النقوش التارئخية قروناً . والمرجح اث السبب الثاني » 
الخوف من منافسة القرآآن » هو السب القيقي الكافي . وف 
اتخذوا ذلك مدأ استعاروه من المبود'١'‏ > الذين منعوا تدوئ 
الك ميدن نااك ناربو امن الدناى قر ابه قر 
الجامعة » ولم ينتجوا اداً مكتوباً قروناً غير العهد القديم . 


ويحب أن نضف الى هذئ القولين اعشارئن خرن . بازدياد 
أهضة سة الحديث 2 . » ظبرت ١‏ طبقة اللفاظ » الذين كانت نت صناعتهم البحث 


عن لمر رقا القجيعة بالاحدات دكن من المسكن ارت تسوء 

عر الارهدء الضاء بصررة ابره 7 لو ساع بين الناس انه من 
ل من جموعة منالكتب على ال معر فة التي تكد آ'خر ون 
كل الككد في سبيل الحصول عليها. وتحن على يقين أن شوخ نيسابور 
او اصفبان كانت لديهم المعلومات التاريخية اللي لا مكن الحصول 
عليها الا منهم » و كان ذلك قبل انتشار فكرة التدوين ؛ قاذا ما 
تسر الحصول على حميع هذه المعرفة من الكتب» كسدت بضاعة 
هؤلاء المعامين . وعحس الا تؤثر تلك المدونات الكثيرة ة الني 
اخدت تتجمع بعد قيام الدولة العساسسة في صناعة الحفاظ ٠‏ وبرغم 
ذلك » كان ا كثر مؤ لفي الكتب من اهل هذه الصناعة أنفسهم » 
وقد وصل الطرفان الى اتفاق احتفظا به عدة قرون. هذا الاتفاق 


)١(‏ أستمد استعارة العرب ذلك الملمداً من اليبود » واما كرهوا 
التدوين خوف اختلاط المدون بالقرآت » وشغله المسفين عن دراسة القران 
و حفظه » وغبر ذلك من الاساب العر بية البحتة ‏ اللمآرجم . 


"© د 


هر « الاجازة » » التي تازم الا يأخذ القارىء الحكتاب الا عن 
مؤلقه شخصا او عن ثقة : وهكذا وفد الناس في عصر الطبري 
عليه لسماع التاريخ والتفسير منه شخصياً » واتنا لنعرف امماء 
وجال بقوا الروات الثقات للتاريخ جيلين بعد وفاته . ولَ يثقوا 
بالمعرفة التي تأتي عن طريق الكتب بدون رواية . ويروى خبير 
سسقابلنا ان المدا, تنى العلامة فقد سُبرته لتصحصفه كلة ؛ إذا م 
الوق اللو راعراءة لا الوا نو كالق قير ة الرجال تعتمد 
على ما تحتفظ به ذا كر مم » لا ما يقمدونه بالتدوين . 00 
على الطبري نفسه رجل” اقل شبرة منه حكثيراً » هو القاضي ابن 
اللبلول » إذ اخذ الاثنان بنشدان الاشعار » فظبر ان واحضر: 
الطبري اضعف من ذا كرته كثيراً : وهفد جمع رجل الملاط 
المؤرخ » جمد بن يحي الصولي » مكتبة كبيرة » كان ستطيع ان 
يخرج منها فوراً الجلد الذي يحتوي على جواب اي سؤال يوجه 
الله . ولحكن عله هذا جعل هدفاً للاشعار الحاجبة الساخغرة 4 إذ 
ينبغي ان يتكون قادراً على الاجابة من الذاكرة بدون الرجوع 
إلى الكتب . 
تنا » رما كان سبب عدم الثقة بالحكتب المدوئة الذي بقي 
زمناً طويلا-كارة الانتحال والوضع . وقد سجل اللؤرخون عدة 
حالات منه: : فقد كس ف التتعي الفقبه عن وضع الرسالة التي ادعى 
امار بن الي عببد ان مد الحنفية ارساها المه لتز كيته امام شعته : 
وتقول روابة إنه اقام رأيه هذا على حداثة العهد متم الرسالة » 


باه | 


وتقول أخرى ان مد يلقب فيها بلقب لم يطلقه على نفسة .وروى 
مسكو به ان المهلبي الفاضل الكفء نفسه لم يكن يتنزه عن الوضع 
إذا ما خدم هدفه . ويروي المؤرن نفسه خبراً مطولاً عن وضع 
الوحي المنسوب الى النى دائيال » حتى استطاع احد المر سشحين 
للوزارة ان يفوز بمنصبه بواسطة ذلك الوحي الموضوع : وتروي 
تفاصيل العملية التي يمكنه القيام بها لإعطاء الكتابة الحديثة مظهر 
القدم حتى لا يتبسر كشفها . وقد حصل ابن البواب الخطاط على 
الثهرة بتقلده خط ابن مقلة تقليداً متقناً حتى ان احداً لم يكن 
ستطيع ان يز بينه وبين ما كتبه ذلك الخطاط العظيم . وتبين 
الشهرة التى اكتسيها الخطيب البغدادي لكشفه زيف اتفاق كان 
بظن ان النبي امر بكتابته ليضمن ليهود خبير بعض المقوق» تبين 
انه وجد خبراء قليلون بهذا النوع من التقد . وتروى قصة سائعة 
كل حكرم الوزير ابن الفرات ان احد الناس وضع علبه رسالة 
يوصي فيها احد حكام الاقالم به » فنفذ طلبه » ولكنه ارسل الى 
الوزير يعبر عن شكه في صحتها . فأعلن الوزير ان لا اساس 
لشحكر» »2 واعيرف بصحة الرسالة : ثم أدخل الرجل الواضع 
في خدمته . 

ونتبين من كثرة الروايات التي كان المؤرخون يذكروما من 
الخطية او الرسالة الواحدة كثرة فائقة » انهم كانوا يفضلون الرواءة 
الشفهية على المدونات» في تلك القبة التيظهر فها أعاظم الم رخين . 
ومن اسُهر خطب العرب تلك التي ألقاها الححاج المشهور بالطغنان 


عند دخوله الكوفة . ولدينا منهذه الخطبة اربع روايات متعاصرة 
تقريباً » في كتب الماحظ » والمبرد » والطبري » والبلاذري . 
اما المؤلفات الاولان نهمّها الجانب اللغوي من الأطبة » واما 
الاخيران فالجانب النارخي . وتختلف الروايات الاريع » مع 
اتفاقها في أكثر مادة الخطبة » اختلافاً كبيراً في ترتيب العبارات» 
زو "كو ان #اوحبة ادق نمالا فض مر فى كل تل 
بعض الحذف والاضافة . وتوجد وشقة غماية فى الاهسة باعتمارها 
اساساً للقضاء » تتضمن تعالم الحليفة الثاني إلى قاض عيّنه . ولدينا 
عدة نسي من هذه الوثيقة الموجزة » ولكن بينها جمرعاً خلافات 
كميرة ي رى ووري 
هذه التغييرات التي اجروها إما إهمالاً وإما تحتكماً» ولكئنا نعذر 
هذه الخلافات إذا كانت ترجع الى الرواية الشفبية . و خبرنا 
الموْ لفون الذين يذكرون نسخأ من رسائل رما كانوا متلكون 
اصوها انهم يروونا عن الذاكرة . 

وإذن فالنظريات الى كانت تقف عقمة في سبيل التدوين هي 
)1 ١)الخديث‏ : بأنالاسلام يجب ما قبله > (؟) المدأ القائل بوحوب 
عدم وجود كتاب مدون غير القرآن » (+)ارث صناءة الطفاظ 
جعلت الكتب المدونة رو 114 انث الوثائق المدونة 


كانت غير موثوق بها . 


وقد تغيرت جميع هذه النظريات رود الوقت . )١(‏ فجعل 


4 جم لع 


فقد كان القرآن كثيراً ما يعالج الاحداث الخارية » وخاصة في 
الآيات المدنية : ويوجد الآن فرع كامل سمى «مناسبات الآنات» 
بقوم على تحديد المناسبات التي أوحيت الآيات فيها . والنصوص 
الي تعالج الاحداث اطارية عامة الى دردة حككييرة » و تتحنب 
ذ كر الاعلام : فلم يكن يدرك معناها اطق إلا من أوحيتاليهم : 
وهكذا لا يصرح في السورة التي تتناول تهمة باطلة وحهت الى 
عائشة يكنه التبمة » ولا من رو حها . وكانت المسألة مشهورة إذ 
ذاك » ولكن لا بد من معرفة التفاديل ى نفهم السورة » بعد 
جمل . ووجد المفسروث في السورة نفسها آنات تعالج احداث 
يفصل بين كل منها سئين : فمن الضروري أن يكون لدى المرء 
بعض المعرفة بالأطوار الرئيسية في حية النبي > ليقرأ القرآن 
ورشع ير كنالك يرو هد فى النبوروة الثالنة. اباك روك انبا نتلتنين 
الى القدة الى تلت درا ماكر والتى تلت احداً مماشرة » 
وغروة 56 ووفد بحرا نالذي ألى الى المدينة بعد ذلك يزمن 
طويل » فالمفسر الذي يريد اركف شرح قوة الآبات مضطر الى 
الحصول على بعض المعرفة التارة او جلها . 

و لكنالقرآن يحتوي ايض على كثير من اخبار التاريخ القديم » 
ويكثر في هذه الاحوال ذ كر الاعلام » ولكن القأرىء سيره 
في كل حالة ان تذكر معلومات إضافية . وعلى اية حال » سيره 
ابن يستطيع ترتيب الموادث ترتبباً على صلة زمنية ما بعصره . 
ولككنهم على الافل لم دشجعوا الرجوع الى الكتب التي في ايدي 
البهرد والمسيحيين » إن لم يكونوا منعوه فعلا . وسترى ان جمد 


حا وب 


ابن اسحاق * موّلف سيرة النى » جلب على نفسه اللوم لاسّارته الى 
هذه الكتب . وبر ذلك كان الداخلون فى الاسلام من المهود 
والمسيحين على اية حال ميالين الى الانتفاع نما على بذاكرتهم في 
إشاراتهم الى الاحداث المد رة في القرآن » وفعلوا ذلك بصورة 
ارزة . وإننا لنعرف امماء الاسُخاص الذين قاموا بذلك في 
زمن مبكر . 

(؟) وكان ترتيب المسامين طبقات الرجال يحسب الاسبقبة في 
الاسلام احد الاسباب التي جعلتهم يرتبون اخبارهم في ال#ار يخ 
الاسلامي ترتدبأ زمناً. وكان الوقت الذي قضاه كل فرد مسالا » 
هو اساس تصنيف المادين في تقدير العطاء المفروض لكل منهم في 
دبوان العطاء . وبوحجد كثير من الاسّارات الى هذه و السابقة » . 
وفي التحكم المشبور خاف المدافع عن معاوية ان يعترض على 
توليته لانه لا «سابقة » له » إذ لم يدخل في الاسلام الا عندما 
فتحت مكة . ولكن قيل من ناحبة اخرى انه صبر الني © ولا 
سك ان ذلك ارضى الرأي العام عنه . وقد حفظ ابن اسحاق قواتم 
من غزوا المغازي مع الني » ولا سك ان ذلك لاهستها في ذلك 
الغرض . وبرغ ذلك تجد في اخبار ابن اسحاق نفسه بعض الشكو له 
ف ترتمب الحوادث » ونحد سيا من عدم الاطمئنان الى الامر 
نفسه » في كتب الاامام الشافعي » الذي كان من المشغو فين 
بالبحث» وعاشطو بلا في المدينة » مع اهمية ذلك في اثياتالترقيب 
الزمني لآيات القرآن . 


7 ك5 


(م) اعطيت المدن والاقطار المفتوحة حقوقاً مختلفة وفقاً لما 
بذلته من مقاومة فى وجه الفاتحين . واحيباناً ادى قيام الثورات 
بعد الحضوع الى تغبير هذه الشروط »يأ في حالة مصر . ومن 
الواضح ان المحافظة على مثل هذه الحقوق يتعذر » ان لم يستحل » 
بدون التأريخ المستمر للدوادث. وسدو ان الامور كانت مسسيرة 
في العصر الاموي قبل ارفك تحفظ نسخ امثال هذه المعاهدات في 
العرر احم » او فها بشيه دار امحفوظات . فكانت المناسة حمنئد 
عرضية . وكان منالمستطاع حين دقنس من المعاهدات» الا فتباس 
فوينا خاو ؛ وكان ذلك سدب و<ودنا عدة اخمار مختلفة كل 
الاختلاف تسحل مثلا المعاهدة الحامة الي اتفق فمها علي و معاوبة 
على التحمكيم : اذ ان الشبود مختلفون. ومن الشاق الي على صحة 
المعاهدات أو الصكوك المذكورة » بدون المعرفة التاريحية . 

وامثلة هذه الحاجة في فتوح البلدان للبلاذدري. وهكذا عندما 
وجدوا انفسهم يواجبون مسألة كيف يعاملون اهل قبرص بعد 
ورتهم حمنا اسئثار الوالي الذي اخضعبم ددا كييراً من الفقهاء » 
حكان من الواضح ان هؤلاء الفقهاء اضطروا الى فحص المدونات 
ليعرفوا كيف فتحت قبرص» وعلى اية شروط »© و كيف عو لحت 
امثال هذه الالة من قبل . وكانت السوابق التي احتاج المها الفقهاء 
لا ستطاع الحصول عليها الا من كدب السحلات او من الاشخاص 
المشتغلين يحفظها في ذا كرتهم. وكانت المدينة مر كز هذه المعرفة» 
حيث اخذ الخيراء يظبرون فيها بعد وفاة البي بوقت قصير » حين 
ازدافك لانت الى مدل ده المرقة ا زداد ا مرنا , :وكات 


القرآن دقيقاً في وصف اهل المنطقة التي أتزل فيها بالامية » حتى 

أن الأشفة العربية لم تستعيل في الدواوين إلا في منتصف العصر 
الاموي » في عبد عبدالملك بن مروان : فحكان ١‏ الموظفون 
الافزن وس ذلك الرقت هن امن الافطان العو بالصروارة» 
فواصلوا العمل بالاغة والاساليب التي كانوا يألفونها . وستطيع 
المرء ان يتخيل ان اتخاذ العربية الحجازية لغة رممية في دواوين 
الامبراطوربة لا بد بالضرورة انه سابق على اتخاذه فى تأليف 
الاخبار . وبدل الخبر المذكور فوق » ان كان حقاً » على ان 
عبدالملك نفسه لم يرغب في أن يتحه عمله الجديد الى هذا الاتحاه : 
وبرغم ذلك يحب ان ننسب اله التطورات التي تولدت طبيعياً 
منه . فقد اظهر طبقة الكتاب » الذين اتسع نطاق معاوماتهم إذ 
ذاك واصبح موسوعباً » على حين كان العامل الام في انماء اساوب 
نري . ولا سك انه كان مضطر]ً الى الاعتاد على احاث النحاة 
واللغويين ولكن هؤلاء لم يحكونوا قادرين على مسايرته . ولدينا 
قصة من القرن الرابع لعلها صحبحة » تصور هذه االة . فقد كان 
ابو سعد السيرافى النحوي » الذي طبقت شُبرته اللغوية الآفاق 
إذ ذاك » في حفلة طلب السلطان في اثنايم) ان تكتب عنه رسالة 
رممية . فسئل ابو سعيد ان يكتبها » فعجز: على حين انزها احد 
الكتاب في سرعة . ويروي المعجبون بعلي بن عسى الوزير كيف 
كان قادرً على كتابة الرسائل التي ترسل إلى الولاة مباشرة :ول يكن 
محتاجاً الى ان يعمل لها مسودة » اذ لم يكن يغير منها سُيئاً. وقد 


# اك 


صار الكاتب فيا بعد المؤرخ » لا لانه ذو معرفة وثيقة بالامور » 
واما لانه كاتب درب . 
وكان ذلك النتيجة البعمدة لعمل عبدالملك ؛ وهناك اساب 
لمقاء المرا كز العلا في الدواويئن مشغولة في كثير من الاحمان بغير 
المسلدين * وغير العرب > بالرغم من اتخاذ اللغة العرببة لغة وممية » 
وكان الكتاب العرب نادرين » إن كانوا وجدوا إطلافاً""'. ولس 
علينا إلا ان نتذكر الطبري» والدينوري » ومسكويه » وابراهي 
الصابي » وحمادالدين الاصبهاني » ومن الهم . وبالرغم من ذلك لم 
يزعزع ظبور هذه الصناعة مر كز الحفاظ » هؤلاء الذين احتفظوا 
بالاشياء في ذا كرتم » والتي كنوا يحتاجون الى خدمامم فيد كر 
السوابق الني يقاس عليها في التشريع والقضاء بصفة مستمرة. لأن 
لفظ « السنة » » الذي معناه اللغوي العادة » صار معناه السابقة 
التي عملبا الني » اتسع نطاق النظرية القانونية الزاهية الى ان العمل 
الذي قام به شخص مؤهل رما يتكرر القيام به » فتجاوز مجال 
اعمال الني . 
واصم الرجال الخاصاون على ذخيرة من المعلو مات تحتمل ان 
تثير انتبهه المستيعين » 'قصّاصاً » اتخذوا حلقات في المساجد » 
ورووا القصص . وكان الناس أميل الى القصص التي تدور حول 
(1) ذلك رأي خاطىء » فالكتاب المرب موجودون منذ الجاطلية » 


وكثرواني صدر الإسلام كثرة واضحة » وارحم الى كتاب نثأة الكتاية 
الفنية عند المرب لهترجم - المترجم . 


اج" عدا 


الاسشخاص البارزين ف تار رخ الاسلام 0" الانساء المذكورئن ف 
القرآئ » ودئا يرجع الى هذه القصص معظم ما تجمع حول هو لاء 
الاشخاص . وغالباً ما يتهم القصاص الاولون»الذين اخذ المؤرخون 
المتأخرون معلوماتهم منهم » بالاختراع او الحكذب » لامر او 
آخر . فينقال ار -غعواة 6 الذي روي الكثير » 
كذب لارضاء الاموبين: ويبدو ان رواياته الموجودة في الكتاب 
المنسوب الى البلاذرى تؤيد هذه التهمة . إذ تصور عبدالملك 
الأموي كرما متساحاءعلى استعداد لهادنة اب نالزبير بأبة شرو صا» 
إذا ما تنازل عن طلب اخلافة . أما جميع الاجمال الوحشية والمنافية 
للدين التي وقعت في أثناء إخضاع ثورة ابن الزبير فالححاج هو 
المسئول عنها : وفي الاوقات التي كان عبدالملك ستطيع أرنف 
يكم جماحه » فعل ذلك . وحيمًا استطاع ايك بصلم ها أفسده 
الححاج » فعل . وكان رع 55 ف احترام أعدانه الذن تغلب 
عليهم » وَل ستحسن أن تساء معاملهم أو مخاطبتهم . ومن العسير 
المي على الاحتالات في امئال هذه المسائل . وبرت ذلك من 
الواضح ان اسْتهار جميع هو لاء الخامعين الا ولين للمعارف بالصدق 
أمر مشكوك فه . فإذا كان المؤرخون المتأخرون اعتمدوا على 
أقوالهم » إفاكان ذلك لانم لم يحدوا مصادر أخرى . 


(؛) أدى الغنى في صدر الاسلام الى ظهور طبقة لا عمل ها » 
والممل إلى القديم هو هواية مثل هذه الطبقة في كل مكان . وإد 
نمت المدن الاسلامة وجد كثيرون سُغوفون ععرفة مكيف 


هم 


أسدت وكيف بنيت بناياتها الرئيسية : ووجدت أيضاً مشاكل 
ناتحة عن التنظيم القبلى في صدر العو ا يحسبه أعطبت 
للقمائل الختلفة أحماء متباعدة ذ في المدن التي أسست 

وجد عم التاريخ لهذه الاسبا بم انار جاعم تامية 
ال كر مة» وجعات مطالب النظام التشريعي منه أمراً ضرورياً . 
واتخاذ احكام الني « سنة » بدلا من أعمال اطاهلة جعل تدوئ 
هذه الاعمال أمر لا بمكن الاستغناء عنه » واستازم ذلك معرفة 

بعض الاسشّاء عن الاُخاص المذكورين في الاخبار » والرواة 
خاصة . أضف إلى ذلك أن الاسلام كان مستمراً : فم يحكن 
لوفاة الني النتائج الي تعقب غالناً وفاة مؤسس أحد الانظمة : 
وسْغل عله كر نس للمجتمع في الال رجال وضع فيهم ثقنه عدة 
سنين وكانوا على معر فة تامة بآراثه ' . فأطلق لفظ د الآثار » <قمة 
لا على أحمال النى وحده » بل على أعمال حلفا نه الاولين أيضاً 5 
وق موظا مالك 4 وهو أو ل عوعة هن الكطاقيف لوكا © عدن 
التساهل بهذا الصدد . 

وتتمئل بعض الحُصائص النائحة من منهج التأليف في المججلد 
الموجود من تاريخ البلاذري » ولعلها كانت ظاهرة في المجموعات 
القدية التي يذكرها . وإحدى السمات التي تشترك فيها مع كتب 
الحديث هي و التكرار » : فترد القصة نفسها أ كثر من مرة على 
ا أو فى أ جزاء متفرفة من الكتاب بدون اي 
اختلاف أو مع خلاف طفيف ؛ والسبب أن المؤلف أخذها عن 
أكثر من سيخ واحد . وفي جموعات الحديث سبب لذلك 4 إذ 


نث 8 طن 


تعد ألفاظ النى كالوحي » نمن الاهمية يمكان كبير تأ كيد الصورة 
الصحيحة التي قيلت عليبا إن أمكن ؛ فالروايات الختلفة تشبه 
الطاقات المستقلة تتجمع جمبعاً لتقوية الحبل . أضف إلى ذلك أن 
الاحاديث أساس التشريع ؛ فهي تصور المثال الذي قرر الني ما 
عرض له من حالات على هداه ؛ وهي تورد أحكاما هامة على 
مسائل من العقيدة. ولذلك من الطبيعي والملاتم أن يتكرر ذ كر 
الحديث الواحد فى جموعة مثل جموعة النخارى نحت عناوبن أو 
فر ادككانة عن الفعد... :و لكين الا نط أى سمح من هد عل 
أقوال الخلفاء الامويين مثلا وأعمالهم » او الاسشخاص الذين لا 
يعتد” .هم. واطة الاقل إسآماء والتي اتبعها بعض المؤرخين بعد 
هي ذ كر الرواة في صدر الخيبر » وإذا ازم الامر » نشار إلى 
وجود بعص الحخلافات الصغيرة بدنهم » على الرعْ من اتفافهم على 
السياق الر نسي . 

أضف إلى ذلك أئنا نحد نتئحة عحز الذاحكرة الذي يؤثر في 
الاخبار في معظم الاقطار . وجدير بالملاحظة الاقوال التي تنسب 
إلى غير فائلها » سدب تشابه الاسماء اعناناً #واشات الخلط ببن 
الاشخاص الذين تربط بينهم رابطة ما أحياناً أخرى . فقد كاتف 
معاوية وعبدالملك أبرز خلفاء بني أمبة » وكانت وجوه الشه في 
أخلاقها غير قلملة ؛ ولذلك ينسب الخبر الواحد لكليعما . وعانت 
الاعداد » ذات الاهسة الكيرة في المدونات التارضخة » حثيراً 
و دشكل خطير من السهولة الي تستبدل بها الذا كرة الواحد 


#* سس 


بالآخر . فيقول البلاذري في ذحكره عدد الملتفين حول المجاج 
حان واحه توره ان حرود » إن بعصم بقول 5.6٠.٠‏ 6 واخرون 
بقرلون ١5٠٠‏ ! 

ومن الشاق ان نتحدد مدى اللحجكدب الاختياري والمتعمد 
الذي تسرب الى الاحاديث في تلك الطلقبة » ولس أمام الحكم 
الشخصي ما يهتدى به.فهذا هو مؤرخ بغدادي » هو ابن أبيطاهر» 
يررد خطبة فاطمة بنت الني » تعترض على حر مان ألى بكر إناها 
ميراثها . ويقول إن صحتها مو ضع تزاع: ولكن هذا النقد برجع 
في رأبه إلى الحوى » الرغبة في المط من شأن آل بيت النبي . وقد 
لتر نكن الي أخوى إن مريصدةا السرم اعقو 1ه 
لتمرين القدرة الخطابة . ويظبر من نقد الحديث الذي تطور إلى 
عل منتظم في زمن مبكر » ونضج في القرن الثالك» حين وضعت 
ا محموعات المعتمدة» ان الاحاديث كانت توضع على نطاق وأسع. 
واختلفت أحوال جامعي الحديث في الشدة : أما ما اتفقوا عليه 
فوجود مقادير كبيرة من الاحاديث موضوعة. وقد أدى الشغف 
بزيادة المعرفة عن الني وأبطال صدر الاسلام » يا نعرف »© إلى 
كثرة العمل والههد بين المسامين عنه) في أية حالة مشامة: ودراسة 
أحاديث الني هي المسئول الاول عن تقدم المغرافية والتراجم 
و سدمه ؛ واذ كانت طر بقة اخشار فدة د الاحاديث هي تقدير 
عذارة زاون ]لتقي 4 تاها امسق متيس ف احص قد 
مكن عن حياتهم : كآن من الضروري معرفة مى وأين ولدوا » 


وجعل ذلك المغر افية والتاريخ أمراً ضرورياً . وقوتى ذلك 
الممدأ الذاهب إلى ان اقوال النبي وأعماله مصدر للتشريع : و بدو 
أن دوافع الوضع والكذب في هذه الاحاديث وفما قد نسمه 
التاريخ الدننوي متكافئة. قد نصدق ان المسامين كانوا لا يرءون 
على وضع شيء ما متصل بالنبي » إذ يقول حديث مشهور إن ذلك 
العمل على درحة كبيرة من الاثم أما الكذب على بزيد بن معاو, 
أو عدالملك فأقل جرماً كثيراً . ومن جانب آخر كانت 0 
أقوال الب وأعماله غابة في العظمة » ولذلك وجهد الدافع إلى 
وضعبها في هذه اطالة ول يكن داماً دافعاً لا ستحق الثقة » ولا 
ينفرد الحديث به . وتحتاج التمميز بين ما حدث فعلا وما لاا بد 
أنه حدث الوصول الى حالة اتزان فجحكري لم يبلغها حتى في أيامنا 
الا قليلون . وكان هؤلاء الذين سكلوا أخيار تلك امو ادث التي 
كان ها أعظم النتائج في التاريخ الاسلامي » بعض التشكيل أميل 
الى ان يوضعوا فيءر كز جعلهم يتخذون رأياً خاصاً فيا قد حدث: 
وجُعات الاخبار يحسث توافق ذلك الرأي ٠‏ ونستطيع ان ترى 
آثار ذلك حتى في التاريخ المتأخر . ومثل لذلك بأخبار مقتل المقتدر 
اللي رواها كل من مكو نه وعريب . إد يقول مسكو نه يه 
المقندر كان جباناً لا أمل له : وبالرغ من دعوته مراراً للظبور 
امام قواته في المددان 0 يقدم الاعتذار تلو الاعتدار » الى 
ا ارغم على ذلك : اما عريب فتقول إنه تقدم بشجاعة . ويتفق 
الاثنان على انه لقي حتفه في تلك المناسية . ورا كانت عريب 


تفكر كيف يحب أن يتصرف الكليفة » على حين يتبع مسكويه 
روآءة صحيحة . 

وبرغم ذلك » تقبعفا الآنث العملية التي صارت الروايات 
بواسطتها أخماراً تاريحمة . فقد استدعى كثيرون سُهود العمان 
للحوادث اهامة لنصفوها : وجعاوم الاصطلاح يتخدون بعد مدة 
اسلوباً ثابتاً في تعميرهم » صار حديئاً . ونحد هذه العملية على الاقل 
في القرن الرابع : فالرجل الذي بريد الحصول على معلومات قسمة 
ركز التقيداة لل قيال توراه خاقة ‏ بوتروعا المستيدون 
اُتلفرن» مع خلافات غير هامة عادة »ومع خلافات هامة أحمانا. 
وادغلت ه 
احتفاظها بذاتدتها: ولما ظبرتالاحة الى الاختصار أسقط« الاسناد» 
وضارت نارفا . ويجعل المؤرخون العرب > كا قد رأينا » تتبع 
مصادرتم أسر ما عند مؤرخي الامم الاخرى اذ ان تارخهم تطور 
من الاحاديث: ول يبدأ بالتاريخ المستمر او الرممي» وإامما باخبار 
سّهود العيان . وأمتّلاك المسامين لحدا النظام جعل المسامين عتازون 
ميزة وآضحة في خصوماتهم مع اليهود والمسبحيين» الذين يظبر ون 





ذه الاحاديث في المجموعات المستمرة مع استيرار 


عظبر الا كثر تسليما بعلو ماتهم . فليست لديم سلاسل رواة اتاروم 

الدينى أو الدئيوى : حمست 2 صف المؤرخون الاغرتق ميلا 

تجاريهم الخاصة »وقها ديحو ن لا الفرصة لاختمار مصدر المعلو مات 
6 0 

التي يقدموا : وعلينا ان ندعي أنهم حدلوا عليها من أناس كانوأ 


عارفين بها . واخيراً اضطر اليهود إلى تأليف « إسناد » لتوراتهم. 


وف ا 


الفصل الرابع 
و 


إذا كان التار بخ إلى حد ما تفسيراً لاقرآن » فلدينا منالاسراب 
ما يحعلنا نذهب إلى أنه تعليق على الشعر إلى حد ما ايضاً . و نقابل 
مرارً النظربة القائلة بأن الشعر هو المنهج القبلي اتدوين التاريخ » 
وينشد قدماء المؤرخين الاسّعار الشاهدة على كار المحوادث ؛ 
وكان ذلك امراً بسيراً عليهم لأن التنظم العسكري كان لا يزال 
قبلبأ » وكانت الافراح والآلام الني يتغنون أ خاصة بالقسلة . 
ونحد مثالا من أقدم الامثلة هذه الصورة من التأليف التارخي في 
سفر القضاة » حمث بدو أن اغنية دسبوره كانت النواة التارضية 
التى تعلقت .ها الاخبمار المنثورة تعلمقاً علها ؛ ومن المصادر الى 
أخذت منها الاجزاء التارضخية من العبد القديم أخيارها القدية 
كتاب سمى وعَنّى» » وهو موعة من القصائد القداة التى تلد 
الانتصارات وافزاتٌ . ونقرأ بالمثل عن قصائد سحلت فيها ألوان 
االحكفامح بين الاوس والخزرج قبل محيء النبي 1 الذي حرم 


+ مؤحر ان ذلك هو الممى الحق لكفة « شار » . 


ا/ا ل 


إنشادها » إذ كان برمي إلى تدع الاخوة بين القبائل . وواضح 
أنه لم تنح فرصة البقاء إلا للقصائد ذات الميزة الفائقة او الني تسجل 
نصراً او هزعة حامماً من هذا اللون من الشعر ؛ وقد وجد العاماء 
الفر نسون الذىءئجمعوا قصائد الافر يقمينالشمالبين انما جممعاً حديئة 
العبد » إذ غطت الأزمات الحديثة على الازمات القدعة التى أثارت 
الفوواك لتقف الة ما ناعقن :لك خاو ل القضا لل اكد يخ كل 
المنظو ما تالقدية . ومن الطبيعي أن هذا المصدر للتار بنع الاسلامي 
القديم لفت أنظار النحاة والمشتغلين بالآثار القدمة » الذين غالباً ما 
تروى عنهم الاسعار . و بكن أهتامهم اهام المؤرسم » الذي 
همه الاول ما يعمل الناس > وإما اهتام الناقد الادلي » الذي يعني 
أولآ :ما يقولون 4 أو اهتام الأثري > الشغوف مع فة عاداتهم 
و معتقداتهم ' 

وهناك بعض الما كل البارزة التى تصاحب هذه الطريقة في 
23 الاطاو فى رطفا أن تعب انا نورق الا رظال 
مثل عبدالله بن الزبير المطالب بالخلافة » إلى القدال وهم ينشدون 
الاسُعار التى نظموها » وأن بد كر الاشخاص الذين يواجهيور”تك 
الورك وسندوة« الأنياتك واف خلصو انمق اللفينة بنالين:؟ 
فيحتفظو | بالاسعار وبرووها . ومكن من جبة اخرى أن تنصور 
المرء ما قد يقوله بطل في هذه المناسبة ويصوغه سُعراً » ثم ينسبه 
اليه 1 م الرواية معام اللماة ٠‏ ولسنة ة الاقوال كذياً الى الاسشخاص 
ا اعمالهم امر مألوف يحيث لا يحتاج الى مثال . ونحد في 
جموعات الرسائل النموذجية رسائل يقال انما كتيت في مناسبات 


هامة » كاسترجاع بيت المقدس من الفرنئحة » وغالياً ما بتعذر 
التمسيز بينها وبين ما قد كتب فعلا حمنئذ . ومن المعروف فى 
عاذ جيرة ىمعا أذ القع دنال ووريا الا ار" و وار 
انيذا كنف بعيه لهات لامكا بل الى وص لتم قر 5 
ها» وبعضها قصائد طوية » كتيت ١‏ غانة الطاب( ن اسحاق » 
ولذلك عق القك فى الحالات الأخرئ. .. ولكن حيت :تكو 
الصحة مر كدة » ما في حالة القصائد التي نظمها الشعراء العباسيون 
عمحدون اعمال عد و حيهم » نحد طسعة القصائد تمعلها لا تصلح لنقل 
المعلوم ات المفصلة أو الدقيقة . ذمي محفظ بعض أعلام المواضع 
والاشخاص » ولحكن من الطبيعي ألا صلة بينه وبين التواريخ 
0 القتال . 
يرون لسوت أن« لقاو عرس فيا اذا اقارى تقاض 
فلها رتكامون »2 ولا يقتصر دورهم على القيام بالاحمال وحدها » 
وقد روعي ذلك طويلا ؛ ولكنهذه العملية » إن لم تحدد تحديداً 
عناوها © عالت التاريخ رواية . والمؤرخ الذي اشتط في هذا 
الامر هو الدينوري إذ بروي في سرده الحوادث الى أدت 
مان اعفان كاله ينعار : والعقون لواقم عام ان 
مقثل عئاركل » و نحص معاوبة على طاب الخلافة لنفسه » وبنشد 
بعض الابيات 3 فبسر معاوية بالا قتراح و وبرتحل سعراً : قصمد 5 
طويلة . ثم تصله رسالة من على » يدعوه فيها ال ىالبيعة له» و'تروى 
الرسالة كاملة. و سستشير معاوية أقرباءه» فننصحه أخوه عءتة بطلب 


مساعدة مرو ن العاص» فسعث معاوبة رسالة الى مرو» وأتدوكن 


هذه الرسالة » التي نستدعي الاخير . ويصل عمرو ©» ويستطيع 
المؤلف أن بورد الذيث بين الاثئين » إذ يذدكر معاوية ثلاث 
مشكلات وفعت له ؛ آخرها طلب علي اطع نوناد ولد 
لسهولة التخلص منهها » ودشير بر إلى مشقة مقاومة على » ويسأل ما 
هي مكافأته إن هو أءسان معاوية . فنطلب اله الاخين: أن بذ كل 
شروطه » فيطلب مصر » فيسأله معاوية أن عله للتفكير » ثم 
نستمع الى حديث بدنه و بين عثية » الذي بنصحه بقبول شروط 
ممرو . ويطلب معاوية إلى اخيه اك يقمٍ ليلته عنده » فلسمعه 
نشد بعض الاسُعا ل 00 ستقر على 
رأى ما . حمنلد يقئرح مرو اططوة الاولى » وتسع|ث إلى على 
وسالة عر بة » فيأمر على بالاجابة عله سعر ا َ 

ويثير ذلك العمل الذي يصبغ التاريخ بصبغة روائية بعض 
الشك في أبة حالة » وخاصة عندما لا يذ كر المؤاف (كالدينوري) 
رواته . إذيحب أن يكون راوي المحادثات السرية » إن كان من 
لمكن حفظها إطلاقاً » أحد المشتر كين فيها » وحيما لا ينسب 
الحديث إلى احد أ ائيين المشثر كين فيه » فلا إمكانة كبيرة 
لروايته . أضف الى ذلك أننا نحد الرسائل التى يقول ذلك المؤلف 
إنها تبودلت بين الماهلية مختلفة تامأ عما يرو به مور آخر > هو 
أبن فتدة ا أت المعنى واحد إلى حد ما » م قد نتوقع » لأن 
ذلك ما تؤيده الوقائع . من الطبيعي كا نستطيع أن نتخل اث 
ينظم معاوية واخوه والباقون الشعر في هذه المناسبات » ولكن 
0 أنمم كانوا مشغو اين بأمور اخرى . ومن الواضح أن ما 


نحده في هذه الحادثات » التى يضف اليها المؤرخون الآخرورت 
آخرين » هو حل المشاكل التي تقع . ما الذي دفع معاوية إلى 
مقاومة علي » وأن يستدعي جمراً 9 كيف استجاب تمرو للدعوة 9 
هذء الاسئلة وامثالها تعرض حين برغب المؤرخ في الفوص وراء 
دوافع الاعمال التي سحلها . فالماهج المستخدام هو التظاهر معرفة 
كل ثىء 1 الذي بد عبه مؤاف الروابات باأضرورة » فلا أسرار 
كن دوه كن الشمويسلة الززين الفروه كنا كاب 
الروايات من العرب استخداماً منتظماً . فالمتحدثون فى المقامات 
ينزلقون إلى الشعر عندما تتاح لهم الفرصة لذلك . 

رأينا اطرافاً من الضعف اللازء لاستخدام القصائد سجلات 





سيم اس ب مس ل بس جا ل 


للحوادث . بل لا مار ود ماو 0 امثال قصائد مكو لي 000 ع 
روما القدعة » لو كان لدينا ما عاثلما كار لا احداث بلاد العرب 
الماهلية او حوادث د الاول من الاسلام » وان عتعت 
بالاستيراق التاريخي وعدم التقطع وسعض التفاصل اللغر افرة 
وغير اأغرافية ما يؤلف سحلا واضضا للأحداث . ولكن لس 
من السير أن تعثر في سُعر 0 القديم ما كن مقارتته يتلك 
القصائد » بل بأغنية دييوراه . فن المعروف أن النظم العر بلي غير 
ملام للاستمرار والاتصال : فاليت وحدة مسمقلة ظ ا ٠‏ الصلة 
عادة با بسبقه أو يعقبه : ولا بريط بينها ١‏ ان نى بل الاتفاق فيا قَ فيالقافة 


ولزن ٠.‏ ومن © ثم فالشعر الذي يبعا لج التارخ القبلي وغيره في ا 


أحو الهالعادية تأمسيحي | كثر منه تار ضكّى أو قصحي 2 وإذا مأ رذات 


بج و الست ع و 1 تك 


الينا القصيدة التي تعالم تلك الاحداث كاملة » وجدناها تخاط 


هيا - 


الاحدا ثالتاريخية بأمور اخرى غير ذات صلة بها . ولذلك نخرج 
بقلل من الامور التارضمة » من المعلقات » وخاصة معلقة زهير » 
اي تمدح بعض الرجال لسعيهم في اقرار السلم بين قبيلتين متحار بتين 
وتحملهم المغادم في سبيل ذلك 0 وصف معلقة زهير بأنها 
قصدة قاصة 04 نشوه صورتها تشوما بعددا . فهي تعليمية 
| كثر منها قصصية . 

ولا مختلف عن هذا الطابع الاشعار التارذية الني تؤاف 
و ديوات العرب » . ومّدنا بأمئلة ذلك حماسة أبي ام . فهمي في 
كثير م نالاحوال قطع مختارة من قصائد » لاا تعااج موضوعات 
خاصة . وفي العادة تترجم لصاحبها » وتحتاج إلى تعليق تاريخي 
لبوذحبها . وكان على الاسعار ان تعيش معتمدة على مزاياها » وفي 
تلك اخالة عدها ثقات الرواة بالمعلومات المفسرة . وغالاً ما ثار 
العك اخطن حول الخايسة الى "قات فيا الاشان 6درن :اختلت 
العاناء وهو لك يمطن الا ماك المحيورة :أت إلى« اللاو هوة 
عالاتا يقت :قرا اطادتة .اذا كرة الزجال أو بوصلت إلى علبهي 
بطريقة ما » فَنْظمت الابسات لتلائها. وأحمانا يغرينا الموةقف على 
الانتسام من مسلك المؤرخين والمنقبين الذي لا تحص فيه » إد 
بذ كرون الاسعار الني لا مكن ان تصدر من تنسب اليه . 





ونحد قُّ دواون الشعراء العناسسين تنما يقرب من القتصدة 


القاصة وواندن ١‏ كثر من اقبرابه من التاسحات العارضة . إِذ ترمى 
اكثر من قصدة من طوال أي تام » والحترى » والمتنى » 


والشر يف الرضي » والتعاويذي » وغيرهم الى الاسّادة .عض 
الاحداث او المشاهد التارخة . ويصير لما تعطينا هذه القصائد من 
معلومات خطرة » حين يكو ن الديوان مرتياً حسب زمن القصائد » 
وتمدنا عناوينها بتواريخ مناسياتها . وفي بعض الاحوال تسجل 
القصائد احداثاً ذات اهة غير قليلة لا تذكر عنها كتب التاريخ 
سْيئأ » فبذا هو البحثري يصف موقفعة نحرية يبدو ان المؤرخين 
المعاصرين له ل يتنيهوا لها . ويصف في إطناب قصوراً بناها خلفاء 
عصره » ولا تذ كرها كتب التاريخ . 
[ ارجوزة عبدالله بن المعتز | 

ووجدت ف القرن الل الث الاسلامي فكرة الاستعاضة عن 
القصدة القاصة يما هو أسْه بالحو لمة واوندوءطه المنظومة . فقد أفرد 
ععدالله بن المعتز » لياة الممتضد وعبهده » قصدة سماها « كتاب 
سيرة الإمام» . بل بذ كر تاريخ وفاته في البت : 

ومات بعد منين قد خلت في عام تسع وكانين مضت 

والشاعر أدبب مشهور » يكثر الاقتئاس من اقواله الادبة 
المتعددة الالوان » وله ديوان حمد . وقد فضله على المقتدر الطفل 
ونصه على ا-ألافة حماعة منها على بن عسى» الرجل” الفاضل» الذي 
ذهب الى ان الواحب على العقلاء تتصيب رجل دي خيرة بالامور» 
كان ذلك بعد وفاة الخلفة المكتفى » عندما بدا كأنا تنصب 
الخايفة في يد الوزير . ولكن الجند التخلصن لذ كرى الأمتضد »> 
عارضوا ذلك التعمين » فكانت خلافة عبدالله قصيرة الاجل . 

وتختلف القصيدة التي تبلغ عدم برتاً عن القصائد القاصة » إذ 


##/ا/#ا عدا 


انها وصف متصل الخلقات لغزوات المعتضد . وتستبل بعد السملة 
بقوله : إن الني 
مضى وأبقى لبنى العباس ميراث ملك ثابت الآساس 
برغم كل حاسد يبغيه هد مه كأنه ينه 
هدا كتاب سيره الامام مبقارأ من جوهر الكلام 
أعني أبا العباس خير الخلقى لملك قول علم بالحق 
وستطرد الشاعر في القول : 
قام بأمر الملك ا ضاعا وكان نبأ في الورى مشاعا 
مذلا ليست له مبابه يخاف إن طنث به ذيابه 
وكل يوم ملك مقتول أو خائف مروع ذليل 
أو خالع للعقد كما يعنى وذالك ادنى للردى وأدقى 
وتضم هذه الفقرة وصفاً صحمحاً لفترة الفوضى التي أعقبت فتل 
المتوكل واسدمرت الى ان اعتلى المعتمد الخلافة » وعلى الرغم من 
الاغراق في المبالغة في عبارة « كل يوم » » تحدها على لسان احد 
المتحدثين في تاريخ الطبري . ثم يصف سُغب الخند : 
ويطلبون كل يوم رزقا يرونه دين لهم وحقا 
م بعلن : 
وكان قد مزق ثوب الملك طوائف إيانهم كالشيرك 
فنهم فرعون مصر الثاني عاصي الاله طائع الشيطان 


يريد ابن طولون . 
والعلوي قائد الفساق 


تم يعدد آخرين » يقول إنهم جاروأ على الرعمة . 


| والدلفي العود والصفار] 
أعلم خلق الله بالماخور 
ومنهم عبسى بن شيخ وآينه 
يدعون للامام كل حمعه 
وبأخذون 0 صراحا 
وم يزل ذلك دأب الناس 
كان لنا كأردشير فارس 


وملهيم سه اق البيطار 
وعدد مثلث وزير 
كلاهما لص حلال لعذه 
ولا بردورت ألبه قطع_ 4 
و يخضون منهم السلاحا 


إد جد في تحديد ملك دارس 


وكان المصدر الر بسي لمتاعبه فتنة الزنج» الذين سيطروا على 
النبصرة عدة سئنوات وهزموا جموش الخلافة المرة بعد المرة . 
ويعزو الشاعر فضل القضاء عليهم الى المعتضد » الذي عاون اياه 
الموفق في هذه المهمة الشاقة ولا سك . وامم الثائو الحسن . ويطلق 
عليه الطبري عادة امم « القبيح » ؛ ومن الواضح ان فتنته ذات 
حانب دينى إذ أدعى قائدها انه من ابناء على » وقال في بيانه الذي 


برويه الطبري انه لا يقاتل من اجل دنيا يصببها 


ابن المعتز له اقوال الطبري : 
والبائع الاحرار فيالاسواق 
ومالك القصور والمساحد 


وصاحب النفجار والمراق 
وناهب الارواح والاموال 


ورأس كل بدعة وقائد 


إأمام حكن رافذي كافر 
يلعن أصحاب الني المبتدي 
فحكفر الناس سواهم عنده 
ما زال حمنا دع السودانا 
وقال السوادا 
ويدخاورت 0 بغداذا 
وقال : إلي أعلم الغيويا 
فخر ب 0-7 والأرلثة 


اجو ادم 


ف على مقدالة وات 
إلا قاسلا عصة 0 تدد 
فلعنة الله عله وحده 
ويدعى الباطل والبهتانا 
وأملك العساد واليبلادا 
[ فم بر الكذاب ذا ولا ذا] 
0 بر فيبا عالماً بحا | 
رافظ قد حل فيه حله 
سوداء لا توقن بالميع اد 


راد بغداد الذئ هز مهم ذلك المدعى 


مومى بن بغا . 
وقد سقى مفلح كأس القة 
وترك الاتراك بعد فقده 
وقتل ابن عفر منصورا 
من بعد ما صابر ابي صبر 
والشيخ فد غررقه تصيرا 
أعنى غلاماً لسعيد الأعورا 


حتى إذا ما أسخط الله 


أغرى به الله هزبراً ضيغم) 


وبحه من فيه حن دأ 4 


وشكله بمخصف ذي نصل 
كدي يد قد قطعنت من زنده 
وكارتف صل قله حكيرا 
وأرجف اللاس له بالنصر 
وقال: حسى فقد هذا خيرا 
كاف أظظر وي هوني أحمرا 
ودلغت فته مداه ا 


إذا رأى أقرانه تقدما 


وخ لد 


فلم يزل عاها وعاماً انما وثالكاً نكا بد الدراهما 
تحافهداً برأبه ونصللله ومعماله وقوله وفع له 
ثم بين الشاعر اث المعتضد فاز بالنصر النهانى بوسائل اخرى 
غير بحرد الشجاعة في الحرب : 
ويقبل المستأمن النيبا ويغفر الزلات والذنوبا 
ولا ترأه نافضاً لعبده ولا لشوواب باط_لا ده 
ثم سما من بعد للشاميئن فجرعوا من كأسه الأمرين 
وعرفوا عند اللقاء صيره وسده بوم الوغى و كر”ه 
سل عنه فيلا صرعوا بشيزرا |[ وآخرا وآخرا وآخرا] 
جاء من الشام الى الفسظاط [بنحث عدو ال الغياك ]| 
وحارب الصغار بعد الزنيج فطار إلا أنه قُْ شمر حو 
ثم ستطرد إلى انتصارات أقل سأناً .-. خلعه الوزير أبا الصقر 
إمماعيل بن بلبل » ذا الأهمية الكبيرة » وإن لم يذ كره الطبري 
إلا فوشام و فذ هدخ وهحاه الشاعر المعاصر ابن الرومى» وخص 
بالذ كر ادعاه الا نتساب الى بنى سدذدار”ت من العرب . وبد كر 
الشاعر أنه كان خميراً بابتزاز الأموال : 
وويل من مات أبوه موسرا ألس هذا محمكما مشبرا 
وطال فى دار البلاءه سحنه وقال:من يدري بأنك ابنه 9 


هل له : عتدك لالسلطارل 
فقال : لا والله ما عندى له 
فدخئوه بدحهارت التتن 
ثم بنى من الغصوب دارا 
ما مات حتى انتهيبت وهو يرى 
9 إذا ما هام عن غدانه 
تناول الريشة والطنورا 
ومدح أفلاطون والفلاسفة 
وذمكر المعوة والتعوها 
وذرع طول الارص والافلاك 
واستثقلوا من ف ام للصلاة 
فلم يزل ذاك دأب اطاهل 


ودائع غاللة الائمارتف 
صغيرة من ذا ولا جلمله 
وأوقروه يثقال اللن 
فأصبحت موحشة قففارا 
وفوا فق هدم إل الث 
وفرغت فهولته عمانه 
فأضحك الصغير والكيرا 
وساعدته في هواه طافة 
والجوهر المعقول والمحسوسا 
وك بلاد الصين والاتراك 
فكيف من طول ف القراة 
حى رمي لسهم حتف هاتل 


ويذكر أن وفاة اسماعيل أعقببا اعتلاء المعتضد الخلافة » 
فأنفدت مصر إليه مانها » وسارع الصغار إليه بالاذعان . ثم فحص 
المعتضد قوأحم الخد وطرح جميع العاحزن : وبعد هذا الفمص 
سار إلى الموصل » وقفى على السرفة والقرصنة . ويقول : وكان 
في دجة ألف ماخر » بجبون كل مقبل ومدبر . ويذكر أمماء 
زعماء اللصوص المبز ومين » وأهمهم حمدان » الذي هدمت فلعته : 
ويضطلع ابناء حمدان هذا بنصيب كبير في تاريخ القرن الشالى . 
كذلك هارون » خليفة الأ كراد والاعراب » وواضح أنه كان 
من الخوارج » إذ يلعن ءمان ويبرأ من علي . 


ثم يذكر الشاعر بين خدمات المعتضد وتأخيره النيروز » أي 
إخضاعه اخراج للتقويم الشمسي :إذ أدت جباية الخراج وفقاً للتقويم 
القمري » م يننظر 4 و يظبر من المراجع الاخري » إلى صعوبات 
عظيمة » إذ استعمل المباة مْتى صنوف التعذيب لارغام الناس على 
دفعها: ول يكن منالمستطاع ان تم ذلك إلا عنطريقالاقتراض 
بفوائد باهظة . و لكن الشاعر بو كد لنا أن كل هذا قد أيطل . 

ثم يستطرد الى اعجابه يباني هذا الخليفة » التي لم يبن بان من 
الخلفاء مثلها . وكان في أحدها سحرة صناعية : 
وما رأى الراءون مثل الشحره ذات غصون مورفات منمره 
مفكر من قبل أن يقولا ومحسن التفهم والتمثيلا 

مثل هذه الاعمال ( وبعده حكثيراً غيرها ) شاهدة على قوة 
الاسلام ٌ 

نم يعلن : 

ومعظم الفتوح فيه آمد معقل كل فاجر معاند 

ثر قط مثلهما مديئه مشرعة بسعدها حصئله 

وي كرز الت ائتى وها نيد انول طلا ارده سساو ربل + 
وكانت مقر عيسى بن شين > المذكور قبلا . 

ثم اتى الرقة ينوي امرا فلم ول فنها مقدمأ شهرا 


7) 


ويادرت مصر أل رضاته تنتظر الاصعاق من مما نه 
وحملت اموالها الله وخافت البطشة من بديه 
وعند عودته رحب به ثلانة » هم الامير والوزير وابو الحسين 
2 
ثلائة لملك كلأثافي قوادم ليست من الحوافي 
و بدح اخلمفة لبراعته فى اخشمار امثال هو لاء المساعدين . 
وستطرد الى القول بأن المعتضد رأى الني في المذام » بعد 
عشر سنن من حكيه » فشكره خدماته » فأعقب ذلك اقيض" 
على امماعيل الصفار الثائو الذي حمل الى بغداد قُْ القنود : وهزعة 
ان زيد الثائر فى طبرستان : 

ثم يذكر انتصارات أخرى متنوعة » بعضها مثير للحيرة 
والغموض : ثم كاية عن القرامطة » ذوي الأجام » الذئ سنوا 
شرائع الفساد » وأهلكوا إهلاك عاد - وتلك مبالغة لان 
القرامطة كانوا مصدر قلافل خطيرة فى العبود التالية . وما بذ كره 
ابن المعتز عنهم له أعممته : 

كانو ا يقولون : إذا قتلنا صيرا على ملتنا رحعنا 

فو بق ابام :ال املينا .لالع لاعن مدا الديه 

يحاهدو ن عن إمام مختفى يقرب الوعد هم ولا يفي 

ثم هجوم على اهل التكوفة المفترض انهم سجعوا الحسين على 
النورة ثم نخلوا ععنه : ولشممة الدموع التي سفحوها عليه بدموع 


القا 


التاسبيح ‏ ولا بد ان ذلك القول مثال ميكر من المثل . ويث 
ايضاً الى كثرة الاديان والمذاهب في هذه المدينة » اللكثرة الى 
نسمع عنها بعض الاقوال الاخرى . ولم يزل اهلها في حيرة من 
دينهم : فلا هم هود ولا تصارى : والمسةون منهم براء . بل هم 
رافضة اسّتات . يححد يعضهم الرسول » و يدعي أن حبريل غلط 
في فعله » اي اعطى الرسالة الي كان على مقصوداً ما الى جمد . 
و بقول دعضهم انعلا ونا اوسها د لكا هيا . ومنهم الثوار 
والغضاة #؛ الذئ:هسون: كل دعو .الى بنعة حديدة راب واد 
ابن أببي القوس » الذي خفف عنهم الصلوات » وقال : ناب بعضها 
عن بعص . 

لي وجد أنا تقاربه في 
الصغة التعلممية : اذ يؤرخ ابن المملؤ الاحداث في حالة او اثنتين 
الشين #نو لكن لتيت الدنة التي يكين ايزا وأضحة ب زر لقد فق 
فى اخشاره الرجز ورا 1ن لله المؤرخة : فتحنب بذدلك 
الصعوبة الكبيرة في التزام قافية واحدة في ابيات تبلغ الئات . 
وعلى الرغم من اصطباغ بعض الابيات بالصيغة النثرية يطبيعتها » 
لازال كثير منها يتمتع بصفة اللغة المدكورة فى البداية . ولذلك 
فهي اقرب الى التاريخ كثيراً منم_ا الى القصائد القاصة . و لكتها 
تشارك هذه القصائد في التأثر بالموى الذي لاحظناه: اذ لا نستطيع 
ان ننسب الى المعتضد عحقين كل ما يعزى اليه فيها » ولا مخطر في 
خلر الشاعر ان الامر نفسه قد محدث لاعدائه . ومها كان الامر» 
فائنا لو لم تحصل على اي تاريخ لهذه اللقبة » لوحدنا في ان ا معز 
عوضاً حسئاً عن واحد من كتب ب التاريخ . 


اهم 


[ دائية ابي فراس المداني ١‏ 

ونحد مثالا آخر لاقصيدة المؤرخة في قصيدة ابيفراس الداني» 
ابن عم سيف الدولة المشهور » الذي اسر في 4 دى الحروب 
الاخيرة مع البيزنطيين » وتوسل سدى الى ابن جمه ليسعى في 
اطلاق سراحه . والقصيدة التي يروي فيها موعة حكيرة من 
الاحداث من اللون القدي المعروف باسم المفاخرة» التي بشيد فيها 
الشاعر بنفسه او قسلته . وبعد مقدمة غز لبة فيها شيء ء من الطول 
بفرد الشاعر ما يزيد على ١6٠‏ بنتاً لتاريخ الجدانيين : وهي من 

بحر الطويل » قافنة الراء . 

ويستهل هذا المزء بمدح سيف الدولة » الذي اغنته أعماده » 
يقول > عن تذ كر الامحاد القدعة لاسرته . ولكنه سرد تارئخها 
القديم » مبتدثاً يحد لم 'سمّه » يقول انه جمع شمل بني تغلب وقد 
احدق ,م خطر التفرق » وتحمل ديات مئة قتيل ذيحوا في احدى 
المعارك القبلية . وضاف فرد آخر من القبلية الامام وحدشه . 
و ّ جد آخر الديار وعال الرعية في امحل الذي استمر ثلاثة 
اغوام. ب 
أسا داء ثغر كأن اعنا دواوّه و في قلب ملك ألروم داء “مخامر 

وبنى قلعة لبحمي الثغور » واضم انها هدمت» ولكن الشاعر 
تنا باعادة ينائما . ولا ألمت الاي بالديارين ( ديار بكر ومضر) 
أزال آ6رها بكرمه . وعمه هو الذي اردى فاتجكاً والقتثال . 
وسار الى دار الخلافة فحرقها والحش محاصر ذا . ولتلف وصفه 


مسكويه لهذه الاحداث اند الاختلاف . فقد هاجم حسين بن 
جدار:_ »6 العم الذي دشير النه الشاعر » قصر الخليفة المقتدر » ف 
مطلع عبده » ولكنه واحه من ألمه_اومة ما جعله ينسحب ويفر 
إلى الموصل . ويعزو الشاعر إلى هذا الرجل جموعة أخرى من 
المفاخر التي إما أخفاها المؤرخ أو أرزها في صورة مخالفة عالفة 
سُديدة : فالانتصارات الُتلفة الى يدذعنها الشاعر لغيه يدعبا 
المؤدخ لمؤنس » القائد العظيم في ذلك العمد . وتلك هي الالة في 
فنتح مصر » وهزية السبتكري» والقبض على يوسف بن أب يالساج» 
الذي يطنب المؤرخون فى روايته بعض الاطئاب » دون الاسّارة 
كثيراً إلى الدور الذي قاء به الجدافي . يلى ذلك في القصيدة 
جموعة من الامحاد الجاهلية التي لس من السير التحقق منبا. 
و بتخلص الشاعر من هذه الامور إلى -أيمنملاء سرف الدولة وناصر 
الدولة على بغداد » ويعدل بعض العدل في تصويره ش اهداً على 
مساعدتمها الخللفة أيام كان لا نصير له » وإعادته الىمقره وتنصده 
على أ-خلافة » وسماسة امور المسامين سساسة يشكرها الدين والاسلام. 
ويصور قتل تاصر الدولة لابن رائق» الذي يبدو في التاريخ حد ثا 
من أحداث الخنانة الكبيرة » في البت : 
ولما طغى عجل' العراق ابنرائق سشفى منه لا طاغ ولا متكاتر 
وما تحدر ملاحظته أن الشاعر حذف في تعديده اتحاد اسرته 
ذلك الحدث الذي يؤثر في قارىء تاريخ مسكويه كل التأثير ‏ 
آلا وهو خمانة أبي الممحاء لاقاهر . ومخصص خحتام القصيدة لمفاخر 


.سيف الدولة » وهي من ناحية سُبيبة ما يقول المتنى المشهور . 
ويذكر بينالتفاصيل أن الاخثيد ما رأى ما قد أظلّه » بريد قوة 
سيف الدولة في حلب - عزم على مهادنته ؛ ورأى أنه ينال بالصبر 
ما لا ينال بالعسا كر . 

ولا شك أن قصدة أبىي فراس هذه ا كثر شاعرئة من قصدة 
ابن المعتز » و لكنها تكشف عن نقائص اسلوب القصائد القاصة 
بدرجة كبيرة . فالاساوب تاميحي الى درجة عظيمة : ولا يذكر 
الشاعر امماء اجداده واعمامه » ولذلك لا تتضح القصيدة بدورت 
شرح . والاعمال المشاد بها فمها كثير من المالغة »او نساء إبرازها 
إساءة كاملة » ما نستطيع أن نتبين من المراجع الاخرى . ومن 
الحقق أرف سيرة سيف الدولة لم تكن جموعة من الانتصارات 
المنصة المتقات »2 ولكن لا يلقى الاهتّام او لا بشار إلا الى 
الاتتصار . أضف إلى ذلك أن من الواضح أن الشاعر لا يعبر 
الترتيب الزمني انتباهاً » ومن الحال أن تستخرج من الابيات ما 
دشة الوصف المتسلسل المترابط لاحدى حملات سف الدولة . 
وواضح أن إشارات متنوعة لا أهميتها ولا بد أنها تشير الىوقائع 
تاريخية » ولكنها عحيرة : والحتمل أن الشروح » في حالة عثورنا 
علييا ع لا تتناول إلا الموانب اللغوية ما يصحف سارح نسخة 
بيروت ابنرائق ويجعله ابن زائق وتخبرنا أ نالاخشيد «امم رجل» . 

وإذا ما كانت القصيدة ذات قمة متوسطة من الجان ب التارمخي » 
فنا على شيء من الاهمية باعتبارها مثالاً من امثلة «المفاخرات» » 


وهو إن كان متأخراً » إلا أنه لا دشك في صحته » ومن نظم 
شاعر موهوب ومشهور . أضف إلى ذلك كونه > باعتباره ابن عم 
سيف الدولة وناصر الدولة » الزن اضطلعا بأدوار عظممة الاثر في 
سساسة العصر » اقدر على مدحها من شاعر البلاط العادي » الذي 
تكو ن معر فته براعنه اقل ألفة وحرصه في اقواله اعظم . ولكن 
سدو أن معر فته حو ادث الجيل السايق له مباشرة كانت على ثميء 
من الغيموض : فو اضح أنه لم ستطع ان سمي اممامه واحداده 
الذين يريد الاشادة بأعمالهم. ووصفه لاوقائع بل الحديث منها لس 
متعيزاً حسب » كا قد رأنا ؛ بل سىء تصوير الاحداث إساءة 
كير 4 إوااها كان لبن م كاري وإذن فقصدة 
الى فر أآس هذه تثل خطر ١‏ ستخدام الشعر القاص باعتباره تارخاً . 


[أرحوزة ابن عبد ربه | 

والمثل الشالث الذي لدينا للتاريخ المنظوم موجود في مجموعة 
الكاتب الاسالى ابن عبد ريه . وهى قصدة تصف اعمال الخلمفة 
عبد الرحمن الثالث» اول من تلقب خليفة من الاموبين في اسبانيا . 
وهي من بحر الرجز 2 كقصدة ابن المعتز » ولكنها تختلف عنها 
اد تع إن أقسام مؤرخة : فمي إذن على نظام ال موانات . 
دطيمي انلغتها مادحة ومبالغة » ولكنه بذ كر قواتٌبالاما كن 
لتى اخضعبا عبد الرحمن في اسيانيا » ولا يزال كثير منها محتفظ 
زايد إلى اليوم كألبيرة مثلا : ولسرد في ؛ بعض الاحوال تفاصل 
دفقة عادلة . , قال إنه في عام “٠١‏ غزا فرمونة > وكان ثار فمها 


انسوادة » فسأله أن عبله سْهوراً ؛ نكون بعدها عنده المأمور . 
فأسعفه الامير» وعاد بالفضل . وهاك الابراتالمتعلقة بالسنة التالية : 


سنة اثنتين وثلاث٠'مئة‏ 


كان يدا القفول عند الميئه 
فلم يكن يدرك في بافيها 


من غزو إحدى وثلاث مئه 
غزو ولا بعث يكون فيها 


وتلخص الفقرات الدالية الوقائع » وهي على قسط حسن من 
الرضوح والتفصل » وإن لم تكن شاعرية تامأ . وهاك ما جاء في 


سئلة ووم . 


وبعدها كانت غزاة أربع 
فيهيا بنط الملك الاواه 
وذاك أن يقود قائدين 
"الى النشن وميا ونه 
وذ الى اقفر الررا امن عرسسة 
فكارتف من وحبه للساحل 
وان أل عندة نحو الشراك 
فألا ككل فتح امل 
وبعد هذي الغزوة الغراء 
أغزى ند نحوها مولاه 
بدرا قضم جائبيها ممه 
وأسامت صاحمها مقهورا 


كنا يديه في سبيل الله 
على عدو القمر كك أو دويه 
وما مفى جرى الى بلنسة 
القرثى القائد القنايل 
فى خير ما تعبية وسكت 
وكل تكل للعدر 8 كل 
كات افتتاح ليلة المراء 
في عقب هذا العام لا سوأه 
وجمهبا حتى أجايت عنوه 


حى أى ددر نه شونا 


هه د 


ويدون تحت عام ه.س انتصاراً على ثاثر مسلم > وهزية ايض 
ولكنه سار في غير رجال حرب » فأسابوه حين احاط به العدو . 


وتسثير القصيدة من عام إلى ء ام وتنتهي نسنة ؟بام وهي 
رتسة شكل مفرط » إذ تكرر نفس الاقوال » من وصف 
جموعة من الغارات »2 واعصار » والتسلم » والتخريب > وهدم 
الحصون » والثورات» وفرض الشروط وما الها . ويذكر عدداً 
حكيراً من الامماء امحلية » الي نالحا قدر كبير من التحر يف فى 
الطبعات المصرنة #ولكن مو التطاع ولاشك تضعسا نعانت 
على كتبالتاريخ النثرية » او تحقيقها في الكتب المغرافية . ويورد 
امماء قليل جدأً من الاعداء » وينعتهم عادة بألقاب السب . 


وينبغي على المرء ألا يتوقع » ما لا يدعى ا كثر من كرنه قائة 
بالغارات » تارخاً متواصل الملقات او واضحاً » ولذلك ليست 
القصدة | كثر من مذكرات» ولست حسدة : ويحب على المؤاف » 
ى بردها تارئخها » أرف مخصص دراسة احكثر من الى ذ كرها 
للاوضاع » لبخيرنا بشيء عن اغالة الداخلية في المدن المفتو-ة > 
والاسباب التى أدت إلى الثوراتالمتعاقة » والاعدادات التى أدت 
حكن يهال الى التناح ان الفقل + يقمل نما تقتية ذلك امسن 
مؤرخي الاغريق » ولحكن قليلا من الكتب العربية التأرئخية 
تذهب الى هذا المدى : وإن عالجت احسن اصنافها في ثيء من 
الاطالة والتفصل اطالة الداخلمة للملاد الني تسحل تارنخها > 


ما ترويه وضوحاً وتعلسمية . ولدس من السير على المادح أن يقوم 
شىء من هذا القسل » لأن الترحمة الصحيحة لاهلك » او القائد » 
او رجل الدولة» بينا تفم تصف المصاعب التي اضطر وا الى مو اجهتها» 
تستطيع ان تعزو الهم في احوال قليلة ألوانأ مدهاير 5 من النحاح 
في معالمة امثال هذه الصعويات : ودكشف مثل هذا القول عن 
وجوه الضعف والفثل » بل من المجكن أن يكشف جراعم » 
كشفه عن القدرة والنحاح» عند المتمسكين بالفضملة . وإذن فعلى 
المادم » الذي مخاف أن يحرح سعور راعبه » أن يقتصر على ما 
فسير 8 8 


وت لتقي :ابنايتكان كل فارىء إل لقيطة الى لمان ري 
إلى اعظم هذه الامثلة الثلاثة م نالتاريخالمنظوم تعليمية وفكرية» 
على حين تنمتع قصيدة الي فراس بما يجعلها أقدر على المطالبة ياسم 
الشعر » وتفم حقاً ابباتأعلى قدر كبير من المودة . وليس في 
ارجوزة ابن عبد ريه صفة يدح سوى السهولة التي قبل بها الرجز 
وربما بعض المعرقة بالحغرافنا الاسياننة . ويقثرف المؤلف غلطة 
سخبفة حين يجعل المسيحبين يقسمون بالأسنام المذكورة في القرآن . 
وقد حصلت عختاراته على بعض الشبرة لطسعة حتوياتها الموسوعمة : 
ولكن الصاحب بن عباد وجدها مخسة للآمال » إذ كان يتوفع من 
كتاب لم لف اسبافي ان محتوي على مواد اصيلة ١‏ كثر ما يحتوي 
عليه الكتاب الخالي . فاستشهد با جاء في سورة يوسف : « هذاه 


ص 


3 عراصم ام اس 
مضاعننا زذك العنا نيه 


وتثل هذه القصائد الثلاثة أسممى مرحلة وصلت المها ١‏ 
التاريخية في الشعر العربي : ومن المرجح » م قد رأينا » انيفضل 
اي قارىء لها قصيدة ابن المعتز . اما الآثار الاخرى التي يطلق 
علمها لقب والقصائد المؤرخة» فأبعد من هذه كثيراً عن التاريغ . 
كذا فصدة ابن بدرون » الكاتب الاسباني » وهي خليط من 
الاثارات التارمخية » أريد أن تفسر في شرح . و كذا القصيدتان 
اللقتان تدعيان تأريخ الميربين » وواضح انما متأخر تان وغبر 
تارضؤمتين : إذ يحب أن يترك كشف الستار عن هذا التاريخ إلى 
من يأقي من المنقبين والأثريين . 


ومها يكن من فول » فسيحد دارسو تاريخ الدو ل الاسلامية 
في الدواوين الشعرية عوناً لهم » لا لأنا تسجل الوقائع » التي قلما 
تسحلبا » وائما لأنها تبرز كثيراً من الاوضاع السياسية » وترمي إلى 
الهدف الذي ترمي البه الصحافة الشعبية الى حد ما . و من الطببعي 
ان الدواويئ تختلف كثيراً فى امكانية استخداءها لهذا الغرض تبعاً 
لسير مؤلفيها : واكثرها تعليسية امثال ديوان البحتري في القرن 
الثالث والتعاويذي في السادس »© ذلك الديوانين اللذين عاش 
مؤلفاهما في بلاط ملوك ختلفين وابرزا في امانة المشاعر التي اثارتها 
الاحداثْالمعاصرة . وقالا ما اراد الخلفاء او الوزراء ان يقولوه: 
ونستطيع ان نستخلص من قصائدهما ما كان نشغل انتباه الرأي 
العام » و كيف رغب الهو فى اعتباره . و تجعلنا قصائد البحتري 


نشعر كيف اثر خطر الزنج في سعب العراق . ويظبر التعاويدي 
الاحساس الذي اثارته الحروب الصليبية . اما حين لا تدوم صلة 
الشاعر بالللاط» يا ف حالة المتنى 2« الذي سعى وراء حظه فى عدد 
كبير من قصور الامراء» فتقل قسمة المعلومات الثقولة: ونكون 
الشاعر في حالة غير كافية لتديحه في حماعة ليصور مشاغلها تصويراً 
دشقا . 


مكذا اجبنا على سؤال يقدم احياناً ويجاب عليه بالنفي  :‏ 
وهو أيوجد في الشعر العربي ما عائل الملحمة ؟ فاذا كنا نفهم من 
الملحمة القصدة المؤرخة » التي قد مثل لحا بخلاص بيت المقدس 
لتاسو موود » أو الملاحم الهندية العظيمة » فقد رأينا اذن ان اللغة 
تبين بعض المهود للسير في هذا الاتحاه : وطبيعي أن الم لفين 
اختاروا بحر الرجز » باعتباره الاساوب الملاتٌ للشعر التعليمي . 
وبينا ع ابن المعتز عملا فنا »ل يذهب ابن عبد ريه الى اأكثر 
من مذكرات او موجز للوفائع يسهلتذ كره عن الوصف النثري . 
اما عدم انتاج اللغة في هذا السبيل سْدئًاً اكثر جودة من القصائد 
الي حللناها فر اجع اولاً الى انالقصيدة بان:قانها القجائي من مو ضوع 
الى موضوع لم تكن عساللة لآن تعطي قصدة ذات موضوع 
واحد مترابط . ونا الى انه لا يصلح لهذا التألئف غير بحر 
الرحز » وعندما لا تلتزم القافة اي في سشطري البيت الواحد . 
اما الصورة القديمة من القصدة » التي يلتزم فيها قافية واحدة » 


واما الاوزان الاخرى » فكانت اق كثيراً من ان تخضع 
لموضوع طويل . ولذلك بقيت امثال تلك الحاو لات التي حللناها 
نادرة وان استّمر المادحون والهجاءون بالطبع شيرون الى 
الاحداث اغهامة المتصلة موضوعاءهم : و كثيراً ما دشير المؤرخون 
الى هذه الاسارات مال الشعر ؛ احكثر من اشارتمهم اليها لتأييد 


هابررونه. 


لا ه68 


الفصل الحامى 
صو ل نو القضرن التالى 
|[ ابو مخلف لوط بن بحي ]| 


يعتبر تأسدس بغداد علامة تيز ابتداء الحقية الادبية في العربية 
معنى ان الكتب اخذت تؤ لف لتقرأ وتروى ونفظ » وان كان 
منالعسير النيل من امانهم بأن الرواية الشفوية وحدها هي الوسبلة 
الموثوق بها . وليس من البسير حقاً ان يز بين المؤلف الذي قصد 
ان تروى مادته والمرالف الذي دوا : وكان من المستطاع اك 
توجد الاخمار المعزولة مدونة او مروية شفاها » ويبدو ا نالآ ار 
التي وجدت قبل كتب التاريخ المتصلة المطردة . كانت على هده 
الصورة . ومن هذا اللون كان ابو مخنف لوط بن حي» الذي توفي 
حوالي باله6ز>» ويعزى اله مم كتاياً . وقد ادخل الطبري في 
كتابه كثيراً من رواباته . ومن المفترض أن رواة عحتلفين من 
هذه الحقبة المكرة تخصصوا في اجزاء من موضوعهم : وكان ابو 
مخنف اكثر من غيره معرفة بأمور العراق » والمدائني بشئون 
خراسان » والهند » وفارس » والواقدي بالححاز » على حين كانوا 


حجميغا على معر فة متكافئة بقموح سوربة : ويعالج كل كتاب من 
“كته ألى عنف جمعهأ حادثا واحدأا فهي ل سم ائل عن مواقع » 

أو وفيات المشهورين » أو أحداث كان ها أهميتها في التاربخ 
القديم . وقد قال عنه أحد المتزمتين : هر كوفى » ولس حد ننه 
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لسبوىء . 


[ عوانة بن الحم ] 


وقد نذكر بين رواة المعرفة الذن ظهروا قبل سيوع الكتب 
المدونة عو انة بن الحكم » وكان من أصل وضيع © إذ كارت 
أبوه عدا خماطاً وأمه أمة سوداء » ولكن استقى من معارفه 
عاماء اليل التالي ؛ واحتلف ف وفاته بين عامي ١4‏ ر6مه١.‏ 
وكان من العاماء باافتوح خاصة » مع عم بالشعر . وقبل إنه كان 
عمالي ال هوى يضع الأخمار أبن أمية : ولكن رواية أخرى تمعل 
علويا » بأسف لفشل محمد بن عبدالله » الذي خرج على الخليف 
المنصور » ولكنه هزم وفتل . ويقول ياقوت إمرثف عامة أخمار 
المدائنى » الذي ستنذكره حالا » عن عوانة : وكان النحوي 
والمتقب المشبور » الأعمعي » من ممعوا منه . ولا تلقي الأخبار 
التي برو يما باقوت عنه غير قلمل من الضوء على نشاطه معااً أو 
جامعاً لمعاومات : وأهمها تلك التى تجعله يقول » عندما سئل عن 
قبيلته: من قوم إذا نسى الناس عامهم حفظوه عليهم . فقال السائل : 
فأنت إذن من كلب »> وهي قب ل ابن الكلى المشهور » الذي 
سيقابلنا نوا . ولا يقوم هذا الحكم العام على أمثلة كثيرة . 


'/# # لد 


ومها يكن الأمر فإنهم لم بيزوا أعمال الرواة من غيرهم قبل 
أرن تتخذ الروايات صورة ثابتة صالة لاتدوئ . فنحد الرجال 
كرون بين رواة الأحداث التارمخية والأحكام الفقبية. إذ أن 
اعماد القانرن على الحديث والحديث على التاريخ جعل في الإمكان 
الخالط بين مهمة العلوم الثلاثة حتى في العصور المتآخرة جدا . 

[ جمد بن إسحاق | 

ويبتدىء هذا الأدب النثري بصورة واقعية بسيرة الني لحمد 
بن إسحاق ©» الذق كان هذه يار فن:سى :عين النمن. © نوتهر ول 
تو ذل الوك هق الغا قد جر اختلقت فى وقاتة رمي 2ه اد 
اما أو ١6+‏ : ودفن عقابر الخيزران» عند قير أبى حشيفة الإمام. 
ويقال إنه أول من جمع مغازي رسول الله . وسدو أنه وفع في 
مشاكل في المدينة لسعبه وراء الأخبار لدى فاطمة بنت المنذر بن 
الزيير » فككره ذلك زوحبا هشام بن عروة . فبرب إلى الليرة » 
وكان ما المنصور » فأهداه مغازيه : ومع منه أمصل الكزيرة 
والري» حمث أقام كثير من رواة أخباره . وتختلف الآراء أسْد 
الاختلاف في تعديه : فل يرو عنه رأس دفي القرث الثالث . 
ويروى عن آخرين أنهم فالوا : لا يزال في الناس عل ما عاش 
مد ابن إسحاق . و لكن مالك بن أنس أطلق عليه لقب «الدجال»» 
ورما كان سبب ذلك نقده أحاديث مالك . وأخذ علمه أيضاً أنه 
كان يتشيع » ويروي عن حفيد الحسن : وأنه استخدم جماعة من 
الناظمين ليؤ لفوا له الأسْعار ليدخلها في سيرته » كأنما نظيت في 


مناسباتها » مثل القصيدة الي يدافع فيها أبو طالب عن مسلكه 
امام مواطنيه » والقصائد المنسوبة إلى كلا الفريقين في المغازي » 
الغ . أضف إلى ذلك أنه غلط غلطاً فاحشاً في الانساب التي 
ذكرها : وأنه روى عن اليهود والمسبحيين » الذين يسميهم «اهل 

من اهل الكتاب الاول» . وألف إلى جانب سيرته كتاب 
الخلفاء لا سك أنه بريد الاموبين) و كتاب المدأ" . 

ول محصل على سيرة ابن إسحاق العظيية » ]| هو معروف : 
وإنا نعرف محتوياتها منالمقتطفات التي يوردها ابن هشام والطبري» 
والتي بتكمل بعضها بعضاً الى حد ما . 


[ المدائتي ] 

و بقمة مؤ لفي هذه القبة أفرب كك ان نكو نوا جامعين لاخبار 
خاصة منعزلة » لا سك أنيا اتخذت صورة #ددة » ولكن الشك 
حول ننتهم : أكانوا يقصدون بها التأليف او بحرد التدوين لمساعدة 
الذاكرة . ومن ا كثر هؤلاء الم لفين تألمفاً على بن مد بن عبد الله 
المدانني 2 المولود نوع ١‏ والمتوق 776 . وكارك مو لده وملسده 
البصرة » تم صار إلى المدائ» الي نسب إلبها » ثم صار إلى بغداد » 
فلم يزل بها الى ان مات. . وحظي بحب إسحاق بن | إبراهيم الموصلى» 
الذي تعر ف من الاغاني أله كان مويق حترفاً » ولكنه كارف 

)1( كتاب المداً هو الزء الاول من الغفازي ع( وعراد بالمنداً تاريخ 
ومؤُ لفوها لهوروفتس ؛ ترجة اللترجم الحالي . 


ماهر في غيرها من الموضوعات. ويروى خبر عن بضعة رجال من 
المشهودين » كثوا جالسين العشية على باب مصعب الزبيري » فر 
بهم رجل على حمار فاره وبزة حسنة . وعرف احدهم أنه المداثني 
وسأله : إلى أن ؟ فأجاب : « إلى هذا الكريم الذي علا كمي من 
أعلاه الى أسفله دنائير ودراهم » . يريد إسحاق الموصلى . فقال عنه 
حي بن معين» وهو المحدث العدل الضابط »© ثقة © ثقة » ثقة . اما 
القصة التالية فتنتة فتنتقص منه . روى المدائني خبراً عن إغارة خالد على 
سورية » تضمن بيتاً من الشعر عن دلي رافع . فصحف المدائني 
كامة منه » فقال الراوي:«وعامت أن عامه من الصحف » -لا من 
الرواية » ما يجب . وبروي المدائني نفسه خيراً عن امر المدائني 
إدخاله عليه » وحديثه إياه » فحدثه بأحاديث » ثم ذ كر لعن بني 
أمية لعلي بن أبي طالب . ويسجل تأيبداً لذلك أنه لم يسمع بالشام 

في عبد الاموبين احداً سمي علياً ولا حستاً ولا حسيناً : وإفا 
معاوية ويزيد والولمد منامماء خلفاء بنى أمية . فهر مسافر في ذلك 
الوفت بدار ؤاستنسقى صاحبها » تسيفه يناد ابناً له باسم امسن 
لسقيه . فسأل المسافر : كيف سعى ايئه يذلك الاسم . فكارتف 
جوابه : إن اهل الشام يسمون اولادهم بأسماء خلفاء الله ولا بزال 
احدنا يلعن ولده ويشتمه » وإفا ميت اولاديى بأسماء اعداء الله » 
فاذا لعنت” إنما ألعن اعداء الله . وكان المقصود من هذا اسخير أن 
يؤثر فى الخلمفة : ولعله فعل » إذ عزم مدة أن يتخذ من احد 

العلويين ولياً لعبده . ولتكن الراوي افترض ان الخليفة سدذهب 
الى أن ذلك اللعن مناسب . 


و و 


وتشبه قائمة كتب المداتنى التالة موعة منالفصول او الابواب 
5-200 المطردة . وتنقسم إلى جموعات » أولاها 
اخبار الني » وامثلتها و كتاب امبات النى» أي جداته . صفة 
النى . أخار اللانش نح قيوه التو وفيت نانس امي ل 
فدالة رآن منهم ومن عيرثم . - والجموعة الثانة اخار قرش » 
وتستبل بنسب قريش واخبارها. فكتاب العباس بن عبد المطلب. 
واخبار أبى طالب وولده . 

ا مجموعة التالمة : منا كح الاشراف واخمار النساء : وسدو 
أنها كانت جموعات من الاخبار الغريبة » مثل كتاب من جمع بين 
اختين» ومن جمع ١‏ كثر من اربع » ومن تزوج بحوسية. و كتاب 
من قتل عنها زوحها . و كتاب من هحاها زوجها او شكاها . 

ا مجموعة التالية : اخبار الخلفاء . وهي كل ما يحب أن نسميه 
رسائل وطمدءههده]3 » وواذ ضح أنها مؤ لفات قصيوة 0 بعص 
الابحاث الصغيرة . كتاب من تزوج من نساء الخلفاء . 
الخلفاء و كناهم واعمارهم 0 
كتاب اخبار الخلفاء الكير » ابتدأه بأخبار الى بكر » وختمه 
بأخمار المعتصم . ولا سْك أن ما نحده عند المؤرخين المتأخرئ » 
وو 3 ٠‏ المد اي تن » مقتطفات من هذا الكتاب . 

امجموعة االة في الاحداث » وهي رسائثل صغيرة تعالج 
الاحداث الرئيسية في تاريخ الاسلام : كتاب الردة » أي الثورة 
التي تات وفاة الني . كتاب امل » الموقعة التي هزم فيها على عائشة 


جد ات 


وحزبها. كتاب النهر وان . كتاب الحخوارج . خطب علي كرم 
الله وجيهه و كتبه إلى ماله . اخبار الححاج ووفاته . ويضف 
باقرت إلى هذه القائة الطويلة كتاباً كبيراً لم يذكره الفبرست » 
بامم كتاب الدولة العباسية » ولكن بعضه وقع إلى ياقوت خط 
السكري » العام المنقب . 


امحموعة التالية في الفتوح :فتوح الشام منذ ايام ابي بكر والى 
ايام عثان . فتوح العراق منذ ايام الي بكر - تؤرخ هذه الفتوح 
عادة بتاريخ متأخر بعض الشيء - وإلى آخر ايام عمر . فتوح 
خر اسان واخبار امرائا » كقتببة ونصر بن سيار . وتعالج اثنتان 
من هذه الرسائ ل الصغيرة الهند : وهما كتاب ثغر المند » و كتاب 
اعمال الهند . ويبدو ان القائة الطويلة ببذه المقالات تغطي جميع 
منطقة الفتوح الاسلامية عدا افريقمة الشمالة واسباشا » اللتن لا 
تذكران فها . ولعل كثيراً من المادة نفسها دخل في كتاب 
اليلادري الذي وجد في العصر التالي . وقد عزى إلى الوافدي في 
حقبة غير س_ابقة على عصر الحروب الصليدية جموعة من الكتب 
الخاصة ببعض تلك الفتوح » والمصطبغة بصغة خبالبة عضة في 
ظواهرها وعلاحها . 

المجموعة التالية في اخبار العرب » التي تضم جموعات من المواد 
الغريبة التي مثل الاساليب العربية : حكتاب من نسب إلى امه » 
و كتاب من معي باسم امه » و كتاب اليل والرهان » و كتاب 
كاء الكعة . 


0 لك 


وتعالج امجموعة التالية التاريخ الشعري ز و كتتو اه ةالو ضوعات 
ذو عناوين توحي بأنالم لف كان مهتماً بالتفاصل الغريبة : كتاب 
من عثل لشعر في مرضه ؛ كتاب الابيات الى جواءها كلام » كتاب 
من وقف على قبر فتمثل بشعر » كتاب من بلغه موت رجل فتمثل 
سُعراً او كلاماً » كتاب من تشبه منالنساء بالرجال » كتاب من 
فضل الاعرابيات على الحضريات » الخ ٍ 

ويذاتر باقوت بالاضافة الى هذه المجموعة التكميرة من الرسائل 
الصغيرة قاءئة اخرى بالكتب المؤلفة » وسدو انما تضمنت مادة 
اكثر اصالة من الكتب السايقة » الى لعلها كانت روادات مساقة 
بعضها وراء بعض : وما يقترب من التاريخ منها كتاب قضاة اهل 
ال 0 ضرب الدراهم والصرف ؛ كتاب 
المدينة ؛ كتاب مكة . اما بقمة ة الكتب فا كثر اصطاغاً بالصغة 
الاخلاقة » واحدها مقالة جغرافية يحتوي على اكور وجباياتها . 

وواضح أرن نشاط المدائني الادبي مدهش » حتى لو كانت 
الرسائل ذات حجم متوسط . وظاهر أنه كان ميالاً إلى المارف 
الغريبة والتفاصل المشوقة » ولكنه مثل مرحلة انتقال من الرواية 
المفردة إلى الكتاب المطرد » لو وثقنا بالخير القائل إنه ألف كتباً 
من الصنف الاخير . 

وتوحد عدة مقتطفات من ابحاث المداتنى عند المؤرخين 
المتأخر ءن» وفي العقد الفريد للحماعة الاسباني ابن عبد ربه . ورعا 
كانت مموعته من خطب على كاملة في هذه الكتب »2 ولعله راوي 


- ا١ىومسال‎ 


تموعة الرسائل المتبادلة بين على » ومعاوية » وغيرهما » المحفوظة في 
الكتاب نفسه » والمذكورة في غيره من الكتب . ويقال إن أ كثر 
مادته عن عوانة . و لكن القممة التى يمكن أن نعطبها لهذه الوثائق 
مشكوك فيهبا د الك » يا سئرى بعد . فقد جمع أحد 
المشبورين من آل على » الشريف الرضي » في حقبة متأخرة » هي 
اواخر القرث الرابع » جموعة ما بقي من آثار جده العظي مماها 
نج البلاغة » وظاهر أن هذا الشخص ل يثق كثيراً محموعة 
المدائنى . وعلينا أن نبحث في المجموعتين كلتتها » في الرسائل 
والخطب » عا إذا كان هناك احال بأن يطلع شخص على الرسائل 
التى تسامها الفريقان كلاهما » أو على الخطب المدونة أو المحفوظة » 
في الوقت الذي يقصد منها أن تؤثر في سلوك الناس » لا أن تثير 
اههامهم باعتبارها اثراً تارخياً أو غطأً من انفاط الاساليب . ويزداد 
احتّال الاحتفاظ بالرسائل بعد وجود « ديواث الخاتم » » ومن 
الحتمل أن الرسائل المتبادلة يبن المنصور وتمد بن عبدالله العلوي » 
المطالب بالخلافة » تارمخية » على ارم من اختلاف النسخ الواردة 
عند الطبري والمبرد في بعض التفاصيل الحامة . ولكن المرجح أن 
فرص الاحتفاظ بأمثال هذه الرسائل قبل إيحاد هذا الديوان كانت 


[ هشام الكلي ] 


ويشبه المداثني“ في موضوعاته وطريقة علاجه هشام بن جمد بن 
السائب الكلى» الذى كان من الطقة الاولى ف الانساب : ويقال 


ل 4ه - 


و_- 


كن أحد كتبه في هذا العلم لا يزال موجود . وبقال إنه توفي عام 
٠٠‏ أو 805 : وتزيد قائمة كتبه عن ١6.‏ . وقد طبع أحدها » 
وهو كتاب الاصنام » وحجمه صغير » ويرجح أن بقية كتبه من 
المحم نفسه . ودشنه كثير من العناوين بعناويئ تلك المقالاات 
المذكورة فى قامّة المدائني . ويعالج كثير منها التاريخ الجاهلي » 
مثل كتاب ملوك كندة » و كتاب ملوك الممن من التبابعة » 
و كتاب ملوك الطوائف ‏ وهى عناون لا توحى ركثير من 
الثقة » إذ ليس من الحتمسل أن يكون لدى ابن الكلى معرفة 
بالنقوش التي لا مكن إبانة هذا التاريخ إلا منبا » والتي كان 
الحمداني المغر افي العربي الوحمد الذي حصل علمها واستخدمها في 
مثل هذا البحث . وعاطت عدة رسائل ألواناً مختلفة من الماضى 
الملحتافل نيدل كتانب اذنان الفوي فدو كاك باه العربن * 
وكتاب الكهان » و كتاب الجن . ولكن بعضب ا ذوو قواتٌم 
بأنا تاريخ فعلي» مثل كتاب تاريخ اخبار الخلفاء » و كتاب صفات 
الخلفاء » و كتاب أولاد الخلفاء . وعالج غيرها احداثا كانت في 
عبد النى » وكان غيرها ذا صغة جغر افية او إحصائية . ويقال 
إلدعائن فى كنك الجد البوامخة . 
[ الواقدي | 

ولا سُك ان المؤلف الذي حاز اعظم الشهرة في هذا القررنتف 
هو مد بن عمر الواقدي» الذي طال به العمر من.م؟ الى لا٠5‏ . 
وبعد الواقدي اعلى منزلة من المدائني والكلي كليها » ويقال إنه 


اهمه[ دا 


مع من مالك بن أنس وسفيان الثوري» وكلاهما من أممى الفقباء 
منزلة + وبال ايها إنه لقي ابن جريج الذي برتبط اسمه مبتدأ 
دراسة الحديث . وكان الواقدي ححة في الحديث والفقه سانه في 
التاريخ مثله مثل الطبري الذي سدشغلنا في الحاضرة التالية . وقد 
ولاه الرسد القضاء بشرقيغداد » ثم ولاه المأمو نالقضاء يعسكر 
المبدي . وبروي باقوت قصة تثل علاقة الواقدي بالمأمون . كتب 
الواقدي إلى الأمون مرة بشكو ضائقة ر كبه بسببها دين» و 
نتواره ,قرافم الموج هل قيح عنله ,ناك ميان :يداه 
وحاء » فالسذاء أطلق يديك يتذير ما ملكت » والماء حملك 
على أن ذكرت لنا بعض دينك »6 وقد امرنا لك بضعف ما سألت» 
وإن كنا قصرنا عن بلوغ حاجتك فبحنايتك على نفسك »© وإرف 

كنا بلعنا | بتك فزد في سطة يدك » فإن خزا الله مفتوحة ©» 
ويده بالخير ميسوطة » وأنتحدثتني حين كنت على قضاء اأرشيد: 
أن الني صلى الله عليه وسلمى قال للزبير : يا زبير » إن مفاتيح 
الرزق بإزاء العرش » ينزل الله سبحانه وتعالى للعباد أرزاتهم على 
كدر نفقا< مم » فن كدر كلثر له » ومن قَكّل قل عليه . 
بنارا فال جلت اديت ركان :د اناد ل ممت 
من صلته 

وهاك قصة بفترض أن الواقدي رواها . قال : كان لي 
صدبقان احدهها هاسعمي » وطكنا 5-3 واحدة » فنالتنى ضضقة 


شديدة وحضر العمد . فقالت امرأقى : اما نحن في انفسنا فتصير 


ا لد 


على البؤس والشدة » وأما صببائنا هؤلاء فقد قطعوا فلى رحمة 
هم » لانهم يرون صبيان الجيران قد كوا وعدم واملهزا 
ثيامم » وهم على هذه الخال من الاب الرثة » فلو احتلت شيء 
نصرفه في حكسوتم . قال : فكتبت إلى صد يقي الحاشمي اسأله 
التوسعة على” با حضر . فوجه إلى كلساً محتوماً ذكر أن فيه ألف 
درهم . فما استقر قراري إذ كتب إلي الصديق الآخر بشكو مثل 
ما سّكوت الى صاحبى . فوجهبت الله الكس محاله . وخرحت 
الى المسحد تالبق ننه لق كديا من ام رأتى . فاما دخلت علمها 
وأخبرتها :ما فعلت » استحسنت ما كان مني » ول تعنفني عليه . 
فبنا انا كذلك اذ وافى صديقي الحاثمي ومعه الكس كبيئته » 
فقال لي : أصدقني عما فعلته فها وجبت اليك . فعرفته الخبر على 
وحبه » فقال : إنك وجبت إلى" وما املك على الارض الا ما 
بعت به اللك » وكتيت الى صديقنا اسأله المواساة » فوده الي 
كسى خاي . قال الواقدي : فتقاممنا الكيس اثلاثاً . وما الخير 
الى ألامون دهان + فشرحت له الخير » فأمر لنا لسعة لاف 
دينار » لكل واحد ألفا دينار » ولامرأة ألف دينار . 

وبروي باقوت خبراً عن ضخامة مكتبة الواقدي » يقول : 
ما تحو ل الواقدي من المانب الغربي يقال انه حمل كتبه على عشرين 
ومئة وقر : وبرغم ذلك كله كان يقول مفتخراً : ما من أحد الا 
و كتبه ١‏ كثر من حفظه » وحفظي ١‏ كثر من كتبي . ويقتضي ذلك 


أن الثمرات الادبية للاعوام الستين من عمره كانت غير عادية : 


. //اء ١‏ تت 


وبالرغم من ذلك يبدو اث الادلة قوية على كراهية التدوين التي 
استمرت حى الى ما بعد منتصف القرن الشف الي » بحسث لا 
بشك فبها . 

وقائة كتب الواقدي طويلة ومتنوعة : و كثير من الكتب 
المذكورة فيا من النمط الذي كان المدائنى يؤثره : رسائل صغيرة 
عن احداث خاصة في التارينخ الاسلامي : ومثلها حكتاب السقيفة 
وسعة ابي بكر : و كتاب وفاة النى : و كتاب الردة والدار » 
بريد دار امكل نانج وخر نه بين هذئ الحادثين غير 
واضح : و كتاب صفين » الخ . وعلى رأس هذه الكتب التاريخية 
كتاب التاريخ الكبير » و كتاب التاريخ والمفازي والبعث » 
وهو تاربخ لبعئة الني ومغازيه . ونستخلص من العناوين أنجميع 
هذه الكتب » لو بقمت » لكان لها قممة تارخة كييرة . 

واطرى اللاحثون الاوروبيون الواقدي لاهتامه الخاص 
بالازمنة » واحكام ثقات المسامين عن حكتابه في جانيه في معظم 
الاحبان » وان م تجمع على ذلك . والكتاب الوحمد الذي رأى 
الضوء من كتبه جزء من مغازيه » نشر هنا ( كلكا ) » وترحمة 
المانية لتحطوط 3 كمل محفوظة في المتحف البريطاني . وتضم قائْة 
كتبه بعضالفتوح» فتوح الشام » وفتوح العراق. ولكنالكتب 
النني طبعت تحت هذه الاسماء معزوة اليه »ما قد رأينا » كتب 
ظنية » وليست بذات قيمة تاريخية . 


 ١و.مبال‎ 


[ افيثم بن عدي | 

واهيثم بن عدي » الذي عاش فيها بين سنتى ١١‏ و.و؟» 
كاتب آخر من المكثرين في التأليف » يكثر ورود اسمه بين رواة 
الاخبار التارنخة . ويشبه حال دراساته حال ابن الكلى » الذي 
اراك يدوك اناه لقوق عر قر فا كاه لحولا رك بعتلا 
امحدثين بروايته . ويروى عن جارية له انها قالت : كان مو لاي 
يقوم عامة الليل يصلى » فإذا اصبح جلس يحكذب . وقد امتد 
حب استطلاعه الى الشئون الخاصة لمعاصر,ه » الذئ دفعوا الشعراء 
ححائه . ويضم ديوان البينؤ اس اهحية لادعة فيه » يقال انما قيلت 
فيه يسبب اخفاقه في معاملة هذا الرجل الام بالاحترام الملا له 
عندما حضر لسماع احدى حاضراته . وتضم فاغة حكتيه الطويلة 
جداً جموعة من عناوين الرسائل الصغيرة التي تع الج فصولاً من 
التاريخ القبلى الجاهلى » او احداث صدر الاسلام » او مواد أثرية 
متّصلة بالمدن الاسلامية والهسئات الاسلامية . فنجد فيها تواريخ 
ولاة وقضاة الكوفة » والبصرة وما شامها . ولكن فيها ايضاً 
«كتاب التاريخ مرتباً على السنين» » ولا بد أنه مثال ديم جداً 
من امثلة هذا اللون الذي سيصير بعد لوناً عادياً . ورما نستنتج 
ان كته حازت شهرة كبيرة في حماته من الخير القائل يأنالخلمفة 
هارو نالرسيد عرف حالا انه الشخص المذ كور فيهحاء ابي نؤ اس» 


عندما شك مامه . 


[ الزيير بن بكار | 


بقايلنا شخص آخر كثيراً بين رواة الاخبار التارخمة » هو 
الزبير بن بكار . وبقال أنه من ابناء عبدالله بن الزبير الذي نصب 
نفسه خلفة مدة- صلسة قات فاضا على محكة في ٠5+‏ . 
وقائة لسع اقوواين الطول» وتتالف بصفة رئيسية من تراجم 
الشعراء : ولكن بعضها تناول احداثاً تاريخنة . ونحد في القائة 
مثالا قدهأ من امثلة تسمية الكتب بأخبار من ألفت لهم . فقد 
ممى مقالة تارحنة «الموفّقيات» » ألفها للموفق بالله » اخي المعتمد 
الذي كان القامٌ بأمر الدولة . 

وبزهد. .حكن من الالداديك أن الرواباك الع صما ف لاء 
الرجالى سليماً فيالكتب المتأخرة : وما نجده واضحاً في تلك الطقبة 
هو حملية جمع المكتبات » والث ارتحل الراغبون في أن يكونوا 
ثقات في التاريخ في انمحاء الامبراطورية لدسيعوا اللحاضرات 
المشبورة . فيروى أن ابا عون بن عطاء وصلت الكتب في بنته 
الى السقف : وقد توفيستة04١‏ » أي في الوقت الذي لم يكن نمه 
الادبالنثري الا سْيئاً بادئاً . ويضاف أن ابا عون احرق مكتبته 
قبل وفاته » وهو عمل يروى عن عدد غير قليل من الرجال . 
وتوجد رسالة حفظها ابو حيا نالتوحيدي بتاربخ سنة 40١‏ تقريباً ؛ 
يدافع فيبا عن مسلكه هذا بالاستشهاد دكثير من المشبورئ . 
ويتوهم المرء ان الدافع الاساسي كان الرغبة في ان يعتبره الناس 
المرجع المطلق في موضوعه : اذ لو حفظت المراجع المدونة لمؤلف 
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ما » فرمًا فضل من جاء بعده ذ كر هذه المراجع على الكتا بالقاعٌ 
عليها . وتدل عبارة الخبر في حالة الي عون انه فعل ذلك تورعاً ؛ 
إما أنهذا الملقفب رجع الى الرأيالقائل بكر اهة تدوئئالكتب » 
او أنه ظن أن محتوياتها تافبة . وجدير بالملاحظة أرثك الملكة في 
الكتب لم تكن بعد حقأ معترفاً به » في تشريع ابي يوسف » في 
عبد هارون الرشيد : والككتب الوحمدة التي بدو أن هذا الفقئه 
عرفها هي القرآن ودواوين الشعر . 
| ابراه بن مد بن سعيد | 

على الرعم من سيوع التاريخ المطرد في القرن الثالث » على حين 
تنائر ما وجد منه في القرن الشف الي » احتفظت الرسائل الصغيرة 
دشوعبا في القرن الثالث . وكان من الم لفين المكثرين من هذا 
اللون ابراه بن مد بن سعيد بن هلال » الكوفي الاصل © والذي 
انتقل منها ألى اصفبان » واقام بها الى ان مات في سلة م7 . 
وادعى أنه سليل عدة آباء مشهورين : فكان احد اجداده عم 
اتحتار بن ابي عبيد المغامر » وهو الذي طأ اليه الحسن حفيد النى . 
ركان فقسا 31 لوقتل إلى الأمامسة فا رسال عن مشر ور 
وتبدو قائة كتبه التي تشغل صفحة كاملة كأنما هي نسخة من قامٌة 
بعض المجموعات في ثبت المدائنى : ففهها كتابالسقيفة » و كتاب 
الوذ عدو كاي سق عاد كا عقن اير كتان اللكين:: 
الخ . ولا مك ان جميع هذه الكتب تبرز هذه الاحداث الحامة 
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من وجبة نظر الفرقة التي انتمى اليبيا . وكان كالواقدي فقيها 


تم[ د 


ابض » وألف: شرات:ومقالات عن فصو ل منقصة . وغل عن 
سُعوره نحاه وطنه تكتاب فضل الكو فة ومن نزها من الصحابة . 
وينثمي احد ككدبه » وامعه كتاب من قتل من آل محمد » ان 
لون من الكتب كثير معروف في ادب الشيعة . 

ويبدو انه ل ببق من تواريخ هذه المقبة ما يجعلنا قادرين على 
الحم الصادق عليها » سوى تارئخين منها » تاريخ جمد بن اسحاق 
والواقدي . اما جمد بن اسحاق م٠‏ لسو ل بأنه كاتب 
ساحر » يعرف كيف يجمع مادته بطريقة تت تنقى 'قارئه متخو قا : 
ويستطيع أرك يعطينا عن كبار الرجال الضف الذي ببسر لذا 
تصورهم من المعلومات : وستطيع أرثك يقدم لنا » حين تحتاج 
الاخمار الى تعلق من جانب المؤلف » ملاحظات من الم كد أنه 
لا ستطاع اغفالها » وان لم تكن مقنعة دائاً . وواضم الث ابن 
هشام الذي اقتبس من ابن اسحاق كان ذا افكار عن الملكية اعظم 
صرامة من ابن اسحاق نفسه . فقد اعترف المقنس بأنه طرح 
المخكروه من الاخبار » و كثيراً ما اعتذر عن عدم قدرته على 
ذكر الاشعار الموجودة في كتاب ابن اسحاق » لانها غير مناسة . 
ويتفق بعض الاخبار التي اوردها مع ما وجد من الواقدي حرفا 
بحرف »2 ومن المستطاع تفسير بعض اللافات بننههما بالدوافع الي 
كانت تسبطر على جامع الاخبار . ويدو أن قول بافوت ان جمد 
ابن اسحاق روى عن الواقدي يتعارض مع تاريخ حياتها » لأن 
الواقدي متأخر عنه . واذ افتتتم كتاب ابن اسحاق مجموعة من 
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التراجم والتواريخ » وكات من اسس كثير من السير النبوية 
المتأخرة » التي لا يستطاع احصاؤها » كان دين مستقيل الايام له 
عظيما جدا . وفي الوفت نفسه على وجه التقريب » كان مالك بن 
أنس مشغولاً بموطثه » وهو المجموعة الاولى من اقوال النىو اعمال 
لبتي من الممكن الرجوع اليها لتكملة القرآن : وبروى أن بعض 
معاصر به اعثرضوا عليه لايتداعه مثلهذا الاآمر »؛ ولكن يقال ان 
الخليفة كان يعتيره منفعة عامة . وعلى الرغم من ان ترحمة ياقوت 
لابن اسحاق طويلة » لم يدون ما يشبه هذا الاعتراض في حالته : 
فالاعتراض لس موجباً الى تدوئ السيرة » وانفا الى الخلود 
المفروض لامو لف . 

ولس من السير الاحابة عن السؤال ما اذا كان احد من 
هؤلاء الكتاب او المحدثين الذين اعتمدوا عليهم زيّف التاريخ فلا 
لارضاء سُخص او فرقة ما . وكان من المعتاد ان يضع الرواة » 
عند روايتهم الاحداث » الافكار المفترضة لامشتر كين فيها » في 
ألفاظهم الخاصة » م قد رأينا : فوضعت المقابلات التي لا بد أنها 
كانت يطبيعتها سرية وبقيت كذلك » على هيئة الحوار » ثم ادعى 
من جاء بعدهم من المؤرخين أن ما امامهم لبس خيالاً وانما الحقيقة 
المجردة . وكررت التخميناتالقائة في اغلبها على الاشتقاق اللغوي 
لا باعتبارها تفسيرات تخسنة » وانما باعشارها مسحلات مروية . 
ولعلنا لو ا كتشفنا نسخ الود الادببة للمدائني» واليثم بن عدي» 
وابن الكلى» وجدنا فيها كثيراً ما ترتمنا قوانين الاحال التارخي 
عدفض ولكن مهها كان الامر فإن الخدمة التي ادوها بتشكيلهم 
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تموعات الاخبار المتعلقة بالاحداث المامة في الخلافة الاسلاممة 
عظبية جداً . ودشبه عملهم في هبد الطريق للتاريبخ المطرد عند 
الطيري عمل فقباء المدينة في همد الطريق لتشريع ات المذاهب 
اتحتلفة تام الشبه . ولما كانت الاحداث لا يمكن تسحيلها الا على 
ند مشاهدها او المشتر كين فمها » فقد استازم جمع هذه المادة من 
مصادر ببذه الكثرة يحاً واسعاً » واسفاراً بعمدة في غالب الامر. 
وما لى تكن الاحداث مقصورة على مساحة معتدلة كاححاز مثلا » 
وانما منتشرة فوق بقعة كييرة تشغل احزاء من قارتين او ثلاث » 
ل يكن من البسير باوغ اي مصدر لامعر فة باواعينناة بك ذواسة 
الحديث النبوي» والتاريخ 1 واطغر افيا دعضها بعضاأ في تطورها » 
أذلما كانت وسلة الحصول على المعلومات عن الاولين من هذه 
الموضوعات الرحلة » صارت كتب المسالك والمالكعوناً لامحدثين 
والمؤرخين ايضاً » وان قصد ما معاونة الحتكومة اولاً . 


1ب 


الفصل السادس 
[ الطبري | 


القرن الفالث في الاسلام من اغنى الحقب بالأدب العربي . 

:فحمًا قلبنا النظر وجدنا كتباً قلمة تؤلف “كنا #اطاوت مد 
موضوعاً لاشرح » او التقليد » او الاختصار » او النظر اليا 
باعشمارها الا ا البافى . وندين محمد ليد ل لي جعفر 

وى كك ان زف ال نب : تفسيره الكبير القرآن » الذي يضم 
جميع م ما احتفظت به الاحاديث اها بمحتوبات الكتاب المقدس » 
وتاريخ الرسل والملوك» او التاريخ العام » الذي وصل به الى عام 
حثر. وترحمة ياقوت له من اطول التراجم في كابه ؛ تشغل 
'أربعين صفحة . وتتتدىء بإبانة العاوم' الاربعة الي استهن الطبري 
فبهبا الحديث » والفقه » وقراءة القرآن » والتاريخ . ومات 





يوم السبت لاربع بقبن من سوال سنة عشر وثلاث مه » ودفن 
يوم الاحد بالغداة في دار برحبة يعقرب بغداد . وعلى الرغم من 
“أنه ١‏ تستعمل اخكناء لسخفي سده كي السواد فى سعر أشن 
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ولبته كثيراً » الى الخامسة والئانين من عمره : اذ ولد في ه00 . 
ولكن بعض العاماء يقول انه دفن دلا » خوفاً من العامة » لانه 

كان يتهم بالتشيع - شأن كثير من المؤرخين المشبورين . واتكر 

ذلك الخطيب > مؤّلف تاريخ بغداد الكبير : وقال : اجتمع على 
جنازته من لا نحصى عددم الا الله » وصل على قبره عدة سهبور » 
لملا وماراً » ورثاه خلق كثير من اهل الدين والأدب وسنق ول 
فوراً سّْئًاً عن دراساته : ويذكر بين تلامذه احمد بن كامل » 
الذي تابع مسكويه دراسته التاريخية معه . وقد مكث اربعين 
سنة » يكتب في كليوم منها اريعينورقة . ويروي راوي باقوت 
ان الطبري فال لاصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : كم 
تكون قدره 7 قال : ثلاثورل الف ورفة . فقالوا : هذا مما يفق 
الامار قبل امه . فاختصره في نحو ثلاثئة 1لاف ورقة » اي 
العشر . ثم قال : تنشطون لتاريخ العام من آم الى وقتنا هذا 9 
قالوا : يم قدره 9 فذكر نوأ ما ذكره في التفسير > فأجابوه مل 
ذلك » فقال : اننا لله ماتت الهمم . فاختصره في نحو مما اختصر 
التفسير . ونستطيع ارك تتصور الوقت الذي يستغرفه المرء في 
نس كتاب من امثال هد بن الكتابين من اير الذي أدعى فنه 
صاحمه انه كتب التفسير كله عن الطبري املاء : فاستغرق ذلك 
منه مالي سئوات » من #مم الى 4٠‏ ؟ . ويخيرنا انه فرغ من 
تصنيف كتاب التاريخ» ومن عر ضه عليه » في يوم الاربعاء لثلاث 
بقين من سُبر ربيع الآخر » سنة ثلاث وثلاث مئّة » وقطعه على 
آخر سنة اثنتن وثلاث مئة . 
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ويعدد الراوية التالي المذكرر جموعة متنوعة من الكتب 
الاخرى للطبري » احدها في القراءات » كتاب جليل في ثاني 
عشرة مجلدة الا انه كان #خطوط كبار » واختار قراءة » وان لم 
يقرأ عليه الا آحاد من الناس »© ولم يعرف من قر ايها غير ثلاثة . 

بلى ذلك قصة تتضوع منها راتّحة المعحزات . جمعت الرحلةبين 
عمد بن جرير الطبري » وتمد بن اسحاق بن خزعة » وحمد بن نصر 
المروزي > وحمد بن هارون الرويافي » بمصر . ذأرماوا وافتقروا 
ول ببق عندهم ما يمونهم» واضر بهم الخال. فاجتمعوا ليلة في متزل 
.كانوا يأوون المه » واتفقوا على ان يستهبموا » شمن خرجت عليه 
القرعة سأل الناس لاصحابه الطعام . فخرجت القرعة على حمد بن 
اسحاق بن خزعة » فقال لاصحابه : امهاوني حتى اتوضأ واصلى صلاة 
الخسّرة . فاندفع بالصلاة فاذا هم بالشموع وخصي م من قبل والى 
0000 ل 0 د : أيم جمد بن 

نصر 9 فقيل : هدذا. واشاروا اليه . فأخرج صرة فيها حمسون 
0 ل وقال : أبك جمد بن جرير 9 فأساروا اليه . 
فدفع اليه خمسين ديناراً » ثم قال : أبك عمد بن هارون ؟ فقيل : 
هذا ٠‏ فدفع المه مثلها “ ثم قال : واب جمد بن اسحاق بن خزعة8 
فيل هود يصل . ١‏ فر ين جاه لالع قير جديا مزق 
ديناراً . ثم قال : ان الامير كان فَائْلَا » فرأى في النوم خيالاً او 
طفاً يقول له : ان المحامد طووا كشحهم . فبعث ببذه الصرر » 
وهو يقسم عم اذا نفدت ان تبعثوا اليه ليزيد م . 
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9 ذلك يعض اخبار رواها ابن كامل» الذي كان تاسذ الطيرى ي 
يا رآينا جاء الى المؤرخ » ومعه ابنه الصغير » فى التاسعة من 
مره » او ه كتاب فردوس اللحدكية لعلى بن رين 
الطبري » وهو في الطب : فمد الزائر بده لنظره » ففضل الطبري 
الا يفعل » ودفعه الى المارية . وقال : ل ل تسمعه مني شيئاً 9 
قال : كرهنا صغره وقلة أدره . فقال له : حفظ تالقر ان و يسبع 
سئين » وصليت بالناس وانا ابن الي سنين » و كدت اطديث وان 
ابن تسع سنين » ورأى لي ابي في النوم انني ببن يدي رسول الله. 
صلى الله عله وم » وكان معي مخلاة مملوءة حجحارة » وانا ارمي 
بين يديه . فقال له المعبدّر : انه .إن كير نصح في دينه » وذب عن 
شريعته » فحرص الي على معو ني على طلب العلم » وانا حينئد 
صى «صعان + 

واول مابدأ دراساته في آمل من طبرستان حيث ولد 2 ثم 
بالري . وكان من اساتذته جمد بن حميد الرازي . « فبخرم الينا 
في اللبل مرات » وسألنا ما كتيناه » ويقرؤه علينا  »‏ لبتأ كد. 
من صحته . « و كنا نحشضى الى احمد بن حماد الدولابي » وكان في 
قربة من قرى الري ببنها وبين الري قطعة » ثم نعدو كالهانين حتى. 
تصير الى ابن د فنلحق جلسه » : فكتب عن ابن حميد فوق مئّة 
اي د اي لس اما ل ار 
تارضخه . ثم دخل الظبري بغداد » اناق نض أن اسع من ظ 
احمد بن حنيل » افلم يتفق ذلك لموته قبيل فل دخوله الها لها . ولكن 
الطبري اقام بالعاصمة بعض الوقت ©» واكتب عن شيوخها » ان 3 
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انحدر الي البصرة »_مقيماً في واسط_بعض الوقت رامياً حضور 
يحالس عامها . ثم صار الى الكوفة » فككتب فيها عن الى كري 
مد بن العلاء الهمذاني » احد الشيوخ . وعندما رغب الطلبة في 
حضور حلسه » اطلع وق ادن سه من كرة في حاط منزله» وقال: 
أ حفظ ما كتب عني ؟ فالتفت بعضهم الى بعض »© ثم نظروا 
الى الطبري » وقالوا : انت تحفظ ما كتبت عنه ؟ قال : نعم . 
واستطاع ان يحتاز امتحان الشيخ الصارم » ومبمع منه ا كثر من 
مئة الف حديث اخرى. ثم عاد الى بغداد » وتفقه بها » واخذ في 
علوم القرآان : تم غ راب ؛» وحكتب فى طر يقه من المشايخ بأحناد. 
الشام » ثم صار الى الفسطاط »© في سنة ثلاث وحمسين ومئتين . 
وكان اكرم العاماء بالفسطاط على بن سراج » الذي وجد الطبري. 
فاضلا بارعاً لا في العلوم الديننة وحدها » يل في الشعر ايضاً . 
واستطاع ان ينشد ديوان الطرماح » وكان من يقوم به مفقوداً 
في الللد » وان عليه بغريبه . وبرز فى الفسطاط مؤ سسا لمذهب من 
مذاهب الفقباء » وكان ادا على مذهب الشافعي : ولقي بعض. 
الاتباع » شن غيره من الفقاء » اذ ل تعتير المذاهب الاربعة 
المذاهب الصحبحة وينفى غيرها الا في اواخر القرن الرابع 
ويدون ابن كامل قصة ممعها من الطبري » متعلقة بتجاريه عند 
وصوله الى الفسطاط » وتبين اختلاف اللبحات بين الاقطار الي 
تتكل العربية . فقد حصل له بعض من اتخذهم من اصدفء على 
دار » وذ كرواله جموعة من الاشياء التي هو محتاج اليها : فكانت 
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مع الالفاظ الي استعماوها غير مألوفة منه بمعانيها المصرية . اخير 
انه حتاج الى حمارين : فقال : واما الخاران فان ابي وهب لى 
بضاعة انا استعين يها في طلب العم : فان صرفتها في من حمارين » 
فبأي شيء اطلب العلم 9 ولكن الما ران كان اربع خشبات قد 
دوا وسطها بشريط » لمنام علمها من البراغيث» و كذ لك كانت 
الاشاء الاخرى تعادل المارين رخصاً وعدم قدرة على الاستغناء 
علها . 

وتبينقصة اخرى تروى عن مسلكه فيالفسطاط بعض الافتقار 
الى الصراحة . فقد كان حاطاً برجال من جميع الانواع» تحنو نه 
في الفروع الختلفة من المعرفة التي استبر بها . فجاءه يوماً رجل 
فسأله عن شيء منالعروض . ول يك نالطبري نشط له قبل ذلك» 
ولكتة. كزة :أن 'يعلق هيه نه :فطلب الى السائل: ان عبلة يوم © 
وفىالوهت اه ار 0 د 
وعندما كرر الس بل زبارته » كان الطبري قد صار «عروضياً» . 

ويبين خبر مروي عرضاً في حياة رجل آخر ان الطبري ْم 
يكن دائاً كفؤاً للشهرة التي حظي با من حيث انه يحفظ ذخار 
حكزيرة من العلم . ذلك الرجل هو القاضي ابو جعفر التنرخي 
المعروف بابن ببلول» والمتوفي عام ,مام » وكان احد القضاة الذئن 
رجع اليهم دشآن زندقة الاج . فقد قابل الطبري في جنازة في 
يغداد » دون أن بعر فه : فاست في حوار وحككفا كلاهما عن 
معرفة كبيرة بالأدب . وعندما عرف القاضي اسم عدثه » الذي 


ل 


كان مشهوراً ‏ لا بالكتابة » فيا يبدو » بلبقوة الحفظ والاتساع 
في صنو ف العلى ‏ اسف ان ل تأخذ المذاكرة بحرى آخر : و 
مدة تقابلا في مناسبة اخرى » فانتهز القاضى الفرصة لاختبار 
الطبري . فكلا ذكرت قصيدة » وطلب الى امو رخ ان بنشدها 
كاملة : حذف منها اباتاً كثيرة وتلعثم كثيراً : ولكن ابن ,هاول 
استطاع في كلمرة انعلا الثغرات» فبان للحاضر بن تقصير الطبري » 
وسر ابن اول للنشمحة . 

وعاد من الفسطاط الى بغداد » ومنها الى موطنه طبيرستان » 
التي زارها ثاسة عام 9 . وعدد عودته الى بغداد بعد اولىهاتن 
الزيارتين استنك في نزاع مع النابلة » سبب كمة بدرت منه في 
حل إمامهم اعبروها إهانة له . فرمي بالحابر ») وحصب داره 
بالححارة » حتى صار على بابه كالتل العظيم » ثم رفعها الحند » الذين 
كان على ر أسهم نازوك » الذي نعرفه 0 
في الاعتذار اليم » مدح فيه امد بن حنبل » و بخرج حكد 
الذي نافش فيه آزراء ذلك الرجل حبى مات . ولس من الواضح » 
كا قد رأينا » انه نحم في مبادنة المنابة » الذين كانوا عنصر. فزع 
في يغداد . 

وكانت براعته في النحو كافية لتكسب له إطراء ثعلب »© الذي 
كان الطبري قد حفر مجالسه قبل ان يشتهر » وعرف عن ثعاب 
انه كان قلمل الشبادة لاحد بالحذق في عامه . 

وبروى من ميزات الطيري انه كان ركره تفضل احد تلاميده 
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على سائرهم : فاو لم ستطع طالب الحضور ذات يوم » اجّلالطبري. 
بحاسه الى ان يستطيع الحضور . 

ويبدو ان الطبري اشترىالكتب ايضاً » بالاضافة الى رحلاته 
في كثير من الافطار لتحصل العلم روابة . يروي وراق - 
الطبري التمس منه » اذ عزم على تأليف رسالة في القباس 
كب ادها امكمين الككني توي تجير راق يل 
كان . فأقامت عنده مديدة » ثم ردها وفيها علامات حمر 

ولخصص ناقوت بعض الصفحات لآراء الطبري الديشة» وكان. 
شديداً متمسكاً بالسنن » واث ل يكن من السير التوفيق بين 
بعضها وآزاء السنة المتأخرين من بعض الوجوه . و كفر الخوارم 
والروافض »© اي من لا ستطاع قبول ادلتهم . وكسك بأن لا 
وراثة بين افراد المذاهب المحتلفة في الدين الواحد »> سواء ١كانوا'‏ 
مسامين ©» ام بهودا » ام مسبحيين . وعند وفاته غفر لكل من 
عاداه » الا رحلا رماه بدعة ‏ وكان يعتيرها اهانة لا تغتفر . 
وتشدد في تسكه بصحة الحديث الذي تبني عليه الشبعة خقى علي في. 
الخلافة » ولكنه كان سديد الاعدا ابايضاً بالخلفاء الثلاثة الاولين. 
وقد اضطر الى مغادرة طيرستان بعد زيارته الاخيرة » لا نالرفض. 
ظبر بها » وخاف ان يحري عليه ما يُكرهه يسبب آزاله . وقد 
وجه سلطان البلدة اليه من يأفي به» ولكن صديقاً اخيره في. 
الوفت المناسب فهرب : ولكن الصديق حصل في أيديهم وجلد . 


ويقال انه كان ذا كيرياء تنعه من اخذ هدية لا يمكنه المكافأة. 
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علمها . ووحه اله ابو الممحاء بن حمدان » الذي اضطلع بدور من 
ادوار البطولة عندما خلع المقتدر واتي القاهر مقامه » ثلاثة لاف 
ديار : فردها بدعوى انه لا يقدر على المكافأة عنها . وفي مناسبة 
اخرى عندما وجه الله الوزير هدية من المال » وسأله ان لم يقبلها 
ان يغرفها في اصحابه من يستحق» امتنع الطبري من قبول الدراهثم 
قائْلًا : هو اعرف بالناس إذا اراد ذلك . ومن حبة اخرى بعث 
هو نفسه هدايا الى الوزير عندما قدم الحاج ؛ وجللوا معهم مال 
ضعته في طبرستان . 

وكانت الكتب الى يفضلبها المؤرخ ويحتبد بأصحابه ان 
بأخذوها » لا التفسير ولا التاريخ » وإنمفا كتبه الفقبية : 
و الاختلاف » » وهو اول ما صنف » وكان في نحو ثلاثة لاف 
ورفة ؛ و « ججديب الآثار» » في الثايت عن رسول لله صلى الله 
عليه وس من الاخبار ؛ ومقالة فقببة تسمى « السيط » . وعند 
وفاته كان مشتغلا بقالة كبيرة في الادب » شبيبة في خطتها بإحياء 
العلوم الدي اخرجه بعد الغزالي . 

ويصف ابن كامل» الذي كان تامسذ الطبري» كما قد رأينا » 
مظهره الشخصى وعاداته » و كان سُديد العنابة بنظافته : وتخيرنا 
ايضاً كيف قمم الطبوي بومه : فكان يتكتب من الظبر الى 
العصر كان يلس للناس يقرىء ويقرأ عليه الى المغرب. ثم يحاس 
إلفقه والدرس بين بدبه الى عشاء الآخرة . تم يدخل منزله . 
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كذلك بوجد جانب اخف من سخصلته » وتروى بعض الاخبار 
الى عثل فصاحته وفكاهته . 

وقد اشتبك في خصومة قوبة مع رجل » هو داود بن على 
الاصفبافي » مؤسس المذهب الظاهري : خصومة اتسمث مراراً 
بالخشونة. وجدير بالملاحظة انمذهب هذا الرحل 'قدار له ان ينال 
من الانتشار مالم تنله آزاء الطبري البتة . 


واعل حك الاجيال التي تلت على 1 ثاره كان مفضلا لتفسيره 
وتارئخه» وسدو أنه كلها صورة امينة لأمادة الى جمعبا في رحلاته . 
وزامظ" أوتطلكاته الادية رمف يعض غصائضس اللازغيف: 
ولذلك كان حين اضطر الى تناول سُئون عصره » معنا 6 و 
بعط صورة واضحة عن تطور الاحداث » وحذف تفاصلهامة» 
ولذلك ظهر القديرون من وزراء عبده وخلفائه في صورة الظلال 
المعتمة . ونفعه اكثر جداً عندما بحكون امامه مادة هنئها له 
السابقون . وإثنا لنشك فما اذا كان قادراً حقاً على تألينف تار بخ 
يبلغ عشرة اضعاف تارئخه الموجود » فامحتمل اذن ان من الواجب 
علمنا رفض تلك القصة واعتارها خرافة لا اساس لا . 

واذ كان الغربيون بهتمون اسد الاهتام بالتوسع الاسلامي 
عن طريق الفتوح » فان تلك النقطة لست بارزة عند الطبري 
للاسف . والمؤرخ الذي يتخدذ من ارو بالاجنسة موضوعا له » 
مضطر الى معرفة بعض الامور عن الخانب الآخر : حالة الامة» 
وامماء قوادها وسناسيها و اعمالهم وماسابه ذلك . ويحب الا 
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يكون القيام مثل هذا البحث خارجاً عن نطاق الطبري » الذي 
رما كان عاونه كثيراً على فهم التقدم الاسلامي في فرنسا وتوقفه 
بانتصار سارل مارتل. ويظبر في اواخر القرن الرابع مؤلف عالى 
كد ا ا ل ل 
نولك وعم ولااقك ايت الشيون لان 8 طرق غنيم 
والكتب التى حصل عليها » كانت ١‏ كثر عناية بالامور الداخلية 
منها بالشئون الاجنبية 

كات عمل عظاء الحدثين المعاصرين للطبري يقوم على اختيار 
الصحييم من الاحاديث الحكثيرة الشائعة حينئذ . وقد اختلفت 
« شروطهم » » ولكنهم اجمعوا على تصديق عدد متوسط منها » 
والرجوع اليه في التشريع . ولعلنا نذهب 0 
التار يخ يعمل مشابه لا قام ره البخاري ومسلم ف الحديث : أخشار 
المادة التارخمة الصحصحة من مموعة المادة الي تقدمها كتب المدانني 

وغيره : وأتبع ذلكعملا شافاً وخطرا الى نهو هاة فو الاكينا 
الدوى احص 

وعلى الرغم من ضخامة تاريخ الطبري نحد انه نقله بعد موته 
الرواة » كأمما هو رواءة سُفوبة. فقد نقله الى مسكويه ابنكامل : 
وروى من سمى احمد بن عبدالله الفرغاني لام مو” ©» وكان 
ابوه صديقاً للطبري » التاريخ والتفسير » عن اببه . والف الاخير 
ارنخاً خاصاً به » اكمله هذا الابن . 


- ١7ه‎ 


[ ابو حنيفة الدينوري ] 


واستهر مء_اصر للطبري في التاريخ وعلوم اخرى أيضاً ؛هو 
احمد بن داود ابو حنيفة الدينوري . ويوجد بعض الشك في تار بخ 
وفاته » اذ تختلف الروابات بين عامى «مم و.5م . واسهر كتاب 
انل لكا قروو كه :افقو ب الملاقة ارقا © ولوق بس اقكةار فرك 
ف كلس الي سعيك السيرافي النحوي يصدد تفضل بلاغه ابي حضفة 
والطاحظ البصري العظيم . وحاول ابو سعيد ان متم النقاش » بأن 
جعل آبا حشفة ادخل في اسالمس العر ب» واطاحظ ذا معالى لاصقة 
بالنفس . واعلن ابو حمان التوحيدي 4 راوي هده المناقعة » أنه 
يضع ثلاثة منالكتاب فوق جميع من كتب : هم الحاحظ البصر ي » 
وابو زيد البلخي » وابو حشفه الدينوري . ويقول عن الاخير : 
«جمع بين حكمة الفلاسفة ويسان العرب » له تلع قن داق 
وقدم » ورواء وحم ؛ وهذا كلامه في الانواء » يدل على حظ 
واتر عن عل اعدو » واسرار الفلك . فأما كتابه في النبنات 
فكلامه فيه » في عر وض كلام اندي بدوي > وعلى طباع أفصح 
. ولقد قيل لي : ان له في القر أن كتانا » بلغ ثلاثة عشم 
0 . وقد اثار انتباه الموفق » اخي المعتمد » فرعاه . و كان 
ويا كبرا ارضا : وبروى خير عن ورود اليرد الدينور» حدث 
سأله مضفه عبسى بن ماهان عن معنى كامة غر دمة 5 اكد بيث ١‏ 
واذ كان المبرد غير متأهم السو ال» ارتحل معنى للكامة » وعندما 
سئل عن شاهد عليها » انتحل ببتاً من الرجز : ثم اعلن حضور 
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للكامة معنى مختالف كل الاختّلاف عما قال المبرد . واضطر البرد 
الى الاعثراف بإصاية الي حندفة »4 واعتذر بأنه اف تاكن برد من 


العراق » وذ كره ما قد شاع » ولا يعرف اول ما ساآل عنه . 


وثست حكنه الذي برويه بافوت عن الفبر ست متنوع امد 
التنوع : إذ قثل فيه الغ رافية » والنبات » والرياضة » والاغة » 
والتاريخ الادبي » م يتمثل التاريخ الفعلي . وقد نشير حال يدعي 
أنه كتابه في الاخبار الطوال » ويذم تخططاً لتاريخ العام الى 
عهد المعتهم و كتاف عن الطبري قُِ حدفه رالا سانمد» : قفبطرد 


5 2 ف إفحامه كثيراً من الاسعار 5 


واننا ذحر المؤلف رواأة » كانوا الكلبي واهيثم بن عدي . 
ويسرد التاريخ» يا قد رأينا » باسلوب الروائي » فيوره الاحاديث 
الخاصة مطولة وحمل الاحزاب تتبادل الاسعار : بل تنظم الرسائل 
سشعراً » فى اعأقة اأرحة عندما كان نصر بن سيار محاول نحذير 
مروان الثاني من الطر الذي بهدده من خراسان . ولا يبين عن 
كاير مقدرة على النقد : بووى )0 قل رأنا ( ان من لسمى 
الكر ماني بعث الى عمر بن ابراه » من ابناء أبرهة بن الصباح آخر 
ملوك حمير » سأله نسخة من المعاهدة التى نت في الاهلية بينالسمن 
ووحة ناذا ه240 رانس لد فض مو اد قد بررديها 
المؤلف برمتم ا. وهي مدونة بالعرسة الفصحى » مسحوعة » 


وتستهل يعمارة دالة على التوحيد . ولدينا في نقوش مأرب نص 
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من أبرهة هذا » وهو مدون بالاغة السدئية : ولكن الدينوري لم 
#2أمر ه اى كك 

وايها اختلف هذا المؤلف مع الطبري » فالمحتمل وجوب 
تفضل رواءة الطيري عادة . ونحدر با ملاحظة أنه عندما رروى. 
قيام العياسيين ل شر الى تنازل تمد ين اطنفءة المفتركض » الذى 
رأينا لاسباب اخرى انه غير صحيح . وبرغم ذلك لا يمكن أن 
يختلف كل الاختلاف عن مقياس الكتاب الذخم للرجل الآخر . 
ويبدو ان القول بأن هذا الكتاب ليس كتاب الاخبار الطوال 
الوارد في ثبت الدينوري له وجاهته : إذ لا يتفق العنوارت مع 
الحتوبات . 

وعاصر الطبري ايضأ احمد بن الي طاهر »؛ المتوني عام ٠ل‏ » 
والذي راى الضوء لد واحد يعالج عصر المأفورء.: دن كتابه 
الكيير في تاريخ بغداد : خلفانها وامراءًا » وأيامهم . وقد انهم 
بالسرفة من هذا المؤلف » ولكن من المتعذر اثمات ذلك . 

وسمى أبو هذا الرجل طمفور » وكان من مرورود . ويقال 
انه كان يروي عنتمر بن سُّبة » الراوية المشبور. وكان في مستبل 
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الشعر احكثر تصحمفاً منه » ولا أبلد علماً » ولا أن : واستبر 
ايضاً بسرقة اجزاء من شعر غيره . ويروى خير لطيف عن حيلة 
احتال بها هو وصديق للحصول على مساعدة في وقت اسْتّدت مما 
الازمة فيه . إذ تظاهر ابن اليطاهر بالموت ومضىصديقه الى رجل 
عظي يطلب مساعدته في دفنه . فأفىالعظيم ليرى اللثة ثم نقر أنفها: 
فضرط ابن الي طاهر » وفسر صدبقه الامر بأنهذه بقة من روحه 
كرهت نكبته فخرحت من أسته . وسدو انه عاش على المدائم : 
وددون خبر وهب فيه ٠‏ دثار لمدحه الوزير عدن بن مال » 
الذي يروي عنه التنوخي بعض الاخبار الغريية . فأرحا صاحب 
خزانة الوزير » وكان اسمه رجاء » المكافأة » مدعناً انه لم يؤْمر 
شيء. فكتب ابن الي طاهر بعض ابيات بحث الوزير فيها ارنف 
سادر بالود ما دام مقتدراً » فلس في كل حال هو مقتّدر : 
فخاعك لها المكافاة ٠.‏ وثست ع التالىي عظيم الطول » واغلله 
تراجم سُعراء ومختارات من دواوينهم: ويوجد ايضاً بعض المقالات 
الساسسية » وسدو ان بعضبها كان على همئة الروايات التاريحية » 
ذلك اللون الذي ابتدأه ١‏ كسيئو فون دمطدممعة في متلعدممو0 . 
وبصل احد الاخبار يننه وبين ن المبرد » الذي هحاه » وهاحمه في 
لعفت : 
ولا تلقي بقبة الاخبار في ترحمة يافوت لهذا الرجل ابة اضو 
على الواكف نشاطه الادبي اتا لفك من قطع من اهاجيه 00 


وغيرهم منمشهوري عصره » وكل ما نستطبع استنتاجه أنه تسلم 
مرتبأ ما من خزا ئة الحكومة . وقد شك الى احد الوزراء عندما 
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الحاضرات ب 


تأخر هذا المرتت » وذ" ؟ كثّر ان مثل هذه الشكوى تكشف عن 
افتقاره الى الكر امة الشخصة ؛ ووعده اسماعمل بن يلبل » الذي 
سمعنا عنه » المساعدة» ولكنه ل يمنحه اباها فعللا . ولم يأذن له وزير 
آخر بالدخول » وواضح ان مرتبه لم يكن من اجل الا مح#اث 
التاريخية » واما من اجل سّعره » الذي لم يبق منه غير فطع ذ كرها 
من برحم له . 
[ البلاذري ] 7 

ونال مؤرخ آخر في هذا القرن شهرة مستفيضة بحق » وهو 
احمد بن نحي البلادري ١‏ المنوثي عام 8” . وكان رجحل بلاط » 
فى هن اللاارمات «العطع اخللة قر كن ويه الت وروا 
لابئه عبدالله . 

وقد احكتر هن الربذة وارعد خثا وراه المفرقة © وز ان عدة 
مدن من الشام » ومن سبوخه في بغداد اربعة مشبورون» ثم ابن 
الي سب » والقامم بن سلام ابو عبيد » ملف غريب الحديث » 
والمداتنى » وحمد بن سعد كاتب الواقدي . 

ويقال انه منسوب الى البلادر » وهو كر شربه جده » فسبب 
له الوسوسة . 00 في التاريخ فن الحجاء » 
وصه دون سفقة : على الاشر ف . ويروي ياقوت خيراً ذا اهصة 
قلا عنالبلاذري نفسه .للا , المتوكل ابراهيم بن العباس الصو لي » 
ان يكتب فيا كان ١‏ مر به من تأخير الخراج » حتى يقع في الخامس 
من حزيران » ويقع استفتام الخراج فه» كلتب في ذلك كتايه 


- “مر 


المعروف » واحسن فنه غاءة الاحسان. فدخل عبيدالله بن يحي على 
المتو كل فعرفه حضور ابراهيم بن العاس» واحضاره الكتاب معه. 
فامر بالاذن له فدخل . وامره بقراءة الكتاب فقرأه » واستحسنه 
عبيد الله بن نحي » وكل من حضر . قال البلاذري : فدخلنى حسد 
له » فقات : فيه خطأ . فقال المتوكل: في هذا الكتاب الذي قرأه 
غل” ابزاهر خطأ 9 قلت .تفي قال : ياعبيد الل » وقفت على 
ذلك ؟ قال : لا » والله با امير المؤمنين » ما وقفت فيه على خطأ. 
فأقبل ابراهيم بن العباس على الكتاب يتديره » فلم ير فيه شيئاً . 
فقال : ياامير الممنين » الخطأ لا بعرى منه الناس » وتديرت 
الكتب خوفاً من ان اكون ةد اغفلت شْيئاً وقف عله احمد بن 
يحي » فلم آر ما اتكره » فليعرفنا موضع الخطأ . فقال المتوكل : 
قل إنا ما هو هذا الخطأ الذي وقفت عليه فيهذا الكتاب؟ فقلت: 
هو شيء لا بعرفه إلا على بن يحبي المنحم» وحمد بن موسى » وذلك 
انه أرخ الشبر الرومي باللبالي » وايام الروم قبل لاليها » فهي لا 
تؤرخ بالليالي» و انما يؤرخ باللبالي الاشهر العربية » لآن لياليها قبل 
ايامها سيب الاهلة . فقال ابراهيم : با امير المؤمنين » هذا مالا 
على لي به » ولا ادعي فيه ما يدعى . قال : فغبر تارنخه . 

وبين ايدينا كتابان له فيالتاريخ . اما «فتوح البلدان» فسجل 
للفتوح الاسلامبة » ويورد كل فصل منه عادة بعض تفاصيل تاريخ 
البلد المفتوح بعد فتحه . وبرنا ان التفاصل موعة غالباً من عاماء 
كل اقلم : فقد زار الاما كن وتعرف على الافكار الشائعة فيا » 


وس 


المتملقة باسم الفاتح » وطريقة الفتح » وما تلاه من احداث هامة . 
وتضم هذه التفاصيل غالباً توزيع الاقاليم على القبائل » وانتقال 
النتكان من مكان الى /خن © و إنخاء الآ ثار العامة اى الم افق 
وائاممبا » ومصدر الامماء الخاصة والامور الاخرى الى كان 
كنوماهاما , والعددام #الاغانة الحضر لعل هذ العاو مات 
امحلية » التي كانت جديرة بالثقة الى مدى يعيد ولا ششك» استيخدم 
آثار البحاثة السابقن » كالواقدي عن طريق تمد بن سعد ؛ كاتيه 
ومؤلف الطبقات . وواضح انتسضن القك عو احييانا حول 
مسائل لها اهميتها » وأث قدراً لا بأس به من الخطأ وقع في 
التواريخ » نتبجة الاعتّاد على الروابة الشفبية . وبرغ ذلك يجب 
الاعتراف يأن قدر هذه الماخذ اقل ما كنا نتوقع . واينا رو 
البلادري روابات متعارضة عن الحوادث الواحدة » يم هي الخال 
غالباً » لم يكن الاختلاف كبيراً عادة . وينطيق ذلك على امو اضع 
الى يورد فمها روابات+تلفة من المعاهدة الواحدة . فالمعافي واحدة 
غ1 وجه التقريب »© وان اختلفت العبارة » وترتئب ابقل وبعض 
التفاصل احماناً نتئحة لنزوات ذاتترة الرواة . 

وذهب الورد هموواطة > الى ان مخطوطأ في برلين» هو المجلد 
الحادي عشر » من كتاب آخر لهذا المؤلف » وكان ١؛‏ بحلداً في 
الاصل » ويقال انه توجد بحلدات اخرى منه في القسطنطنة . 
ولس هذا الكتاب » وهو «انساب الاشراف» » تاركاً مطرداً» 
وانما موعة من الروابات الت تعاليح احداثاً خاصة : ويحب ارنف 


شن ” 


نستبدل كامة «فتوح» في الكتاب الآخر بكامة «أمور» » إذ أنبا 
واردة في عناون النخطوطات . واغلب مادة الجار الحادى عشر 
ذلك العصر وخصوم اخلفاء . وقد دون المبرد في كامله » وهو 
حكتاب لغوي اكثر منه تارخي » قدو عليا “عن 1ل1دة زقهرا: 
ويجمع البلاذري في هذا المقال الروايات التي شكلها عوانة ؛ 
وافيثم » والكلبي » وغيرمم : وبذ كر الاسّعار المتصلة بالمناسات 
كيو عد 5 يعارن لزه افد احماناً ابل ننه الاشفان الى 
اضعا باخاطكة 4 اق ايسا تشين الى فناضسة الخررى :م وفن اعلق 
وات الحوادث » ولكنه لا بوجد ترتسب مطرد نتحة لطسعة 
منبحه : إذ برعمه تقس التاريخ الى احداث منفصلة الى الرجوع 
والتقدم في الزمن. واهمة الكتاب تقوم على إبانته المرحلة الوسطى 
بين الرواءة المنفصاة عند المدذانى والتار يخ المطرد الذي نحد مثالا 
له عند الطبري. ويجمع البلاذري الاحداث الواقعة فيحقبة واحدة 
معاً ؛ ولكنه لا يزال بيعالها كأنما وحدات . اما في كتاب 
الطبري فق د اتصلت المجرى الرئسى . وتفقد في حقبة متأخرة 
ماهتها ا ْ 


[الوافية| 
ووصل الب نا كثير من كتب لفت من هذه القة » هو 
عند ألله بن عه بن فكسة 6 التي استمرت حماته من ١‏ .لال . 
وكان فاضي الدينور » وبعرف عادة ابن فتدة . واسهبر كنده 


قل 


وادب الكاتب » » الذي شرحه كثيرون » وهو رسالة ل, يرجع 
اليبا كتاب الدواوين . وهي احدى ثلاث رسائل تقليدية في الفن 
امسن بالادن:4 :ذاه الاخرنان افيتان الذاعطط وكاول اليد 
ومادتها البراعة النحوية واللغوية : وقد صار الكاتب بعد بضعة 
فرون في حاجة الى معلومات متسعة متنوعة وضت الرسالة المؤ لفة 
ليرجع اليها عدة تحلدات . 

وافعوى اعد كتن ان نغ التحتارفة والغال قم 61 وهو 
موجز من المعلومات التارخية التي تتألف في غالبها من القواع » 
واطفائق الخضة الى ##:وحداول الانساب » واسماء الفرق وما 
الى ذلك . وفائدة الكتاب لا ينازع فيها » ولكن قلها يستطاع 
تسسته تاريكاً . ومختلف كتاب آخر يعزى السه عن الكتاب 
السابق كل الاختلاف في ظواهره . ذلك هو كتاب ١‏ الامامة 
والسساسة » » وهو تاربخ للدولة الاسلامسة منذ وفاة النبي الى وفاة 
هارون الرسيد . وبالرغ من ذلك فتزييفه التاريخ او جبله به من 
رشح بحسث لا يمكن اركف بكون لاين قتسة . فبو يجعل من 
لسفاح والخليفة العباسي الاول ابا العباس شسُخصين مختلفين 
قار دن اللتهاناوة كيد الخلف الماشر لامبدى » الذى 0 
ان ابن عدد الله دس له السم . ولا بعرف له ابن بذ الاسم بيد سدو 
انالمؤلف تكشف عن عناية خاصة بشئّون اسياننا » التى لا بعر 
عنيا :1" كبو ما يعرف الكتاب الشر قدون عاد دةء 58 ف ا 
الامام مالك الذي يصوره منتصراً على اتباع ابي حنيفة في احددى 


وسم د 


المنافثات . فلعله ادن قفصاص ساني . ولما كانت وفاة هارور”تف 
الركيد لا تعلم حقبة في التار يش الاسلامي » فان انتباء حكتابه ما 
رما افاد دللا على تاريخ . ويبدو انه لا دشير الى اىحادث بعدها: 
طَ ريقة الطبري . : ووا 0 ان هالة ال رواسة احاطت رده العا بل بعد 
تكمتها يوقت قصير عاما : دل وفع ذلك ف مخخصف القر نالثالت. 
فلعلنا اذن لا سعد وكيا 2 ن الصواب حين تعد هذا الكتاب 
نتاج القرن الثالث 

وهذا الكتاب من اعظم التواريخ العربية جاذبية في سهولة 
الاسلوب وحماله : بل اف مو لفه اكثر من الى حشفة اصطباغاً 
بالصغة الروانية » وبدعي ايراد الرسائل المادلة بين المشبودين 
الذين يروي اخبارهم» وايراد خطبهم وعادثامم. وفاما يحي رواباته 
بالاستشهاد بالشعر ولعله كان يرى أن محه في جعل القصة جذابة 
| كثر احتالاً للنحاح . وهو ممعصتب لعلي شأن كثير م نالمؤرخين» 
ولمل العطف على معاورة وحلفا : 4 او الاعحاب 0 : واطق ا نعلمنا 
ان رجع أ فشو م البلادري لنقدر حدم اتهم للاسلام : : اد كر 
الطيرى وعبره على حبود الطافاء فُْ التنظم والادارة دون كبيبر 
عناية 1 دهن السير ان تداق لكتاب الافافة عن هدا الامر 6 
اذ واضح ان موضوعه ليس التوسع الاسلامي ولا التنظي الداخلي 
وام الطر بقة الي حصل 5 على الامامة أو طو لين 5 : واد كانت 
الاحداث التلالة لمقتل عئان دات الاهمة المطلقة ف تقرير هذا 


دوخ 


الامر ؛ فالم لف على حى حين يعالها في اطناب ينفي حميع الالوان 
الاخرى من التاريخ. والاستئناء الرئسي الذيعقده هذا المؤلف 
هو استئناء غزو المغرب واسبانيا » اللتين فتحتا في ايام ابناء عبد 
الملك » وكان بطل الغزو مومى بن نصير » الذي لقيت خدماته 
كفراناً ونكراناً عظبمين من الخللفة سلمان . وتتمثل في الكتاب 
بعض المو اد الخرافة التي تقايلنا في التواريخ المتأخرة لهذه الفتوح» 
وإن بدا انه بلتزم الحقائق فُْ هذه الاحداث . وقاما 1 الرواة 
الذين استقى منهم اقواله : وجدير بالملاحظة انه يقتدس من اليثم بن 
عدي قائلا « وذ كروا ات الثم بن عدي اخبرهم » » ما يوحي يان 
المؤلف عرف آثار هذا اجمتاعة عن طريق الروابةالشفوية لا النسخ. 
وحين يبورد رسائل تكو نعبارته «ذ كرواء» انالرسالة التالية يعثها 
سشخْص الى آخر » ووذ كرواء ان الاخير ارسل الجواب التالى . 
ونحد » كما قد رأينا » كتاياً آخرين بوردون الرسائل المدونة في 
بعض هذه المناسات » ولا تتفق هذه الرسائل إلا الى المدى الذي 
توجبه الظروف التي يقال انها دونت فيها. وتحي مثلهذه الوثائق» 
والخطب ( والمحادثات» كا هي وأردة عند ثم » التاربخ و تمعله حا 
ولكنها بطبيعة الال لست مصدراً لمعرفة . وهناك بع ضالقائق 
المستفيضةالشهرة وذات الاهسةالكبرىالتي لا تزعزع : الاضطر ابات 
ليق ولعيكها حين بويع خللفة » وآدت الىظبور قوةالامويين: 
انتقال 0 المكومة من المدينة الى العراق والى دمشق : رعفا 
قلنا ان كل انسان عرف ان النى هاجر الى المدينة واتخذها عاصة 
لأمنواطروة نوعب فى عفر ف كنك نهاك عن إاضنة الأعلام الى 


شن 


مو ضع آخر » و كلف استطاعت الاسرة الي ناصت رن | امد 
العداء ان تتوارثخلافته . ويستطيع راوي هذه الاحداثء اذا 
ساء » ان نحسها عل الفرق تتحدث وتبراسل اذا ما كانت مشاعدة: 
ولكن الحادثات والرساثل كانت مستنطة من اطقائق» لا العكس . 
ولما كان المؤرخون المُْتلفون يعزون الوثقة الواحدة الى رجال 
مختلفين» كما قد رآينا » فمن المحتمل ان الاسُخاص الثانويين » الذءئ 
طيوو يمان تلك الاخمار سعاة » او اصدقاء ستشارون > او 
موظفين في مراكز ثنوية » اما ذكروا في اغلب الاحبان تخميناً » 
واك:ونهدث اهنانا لدي الآسين القدعة انان :ماتزرة برأن انعد 
الاحداد اشترك في احد هذه الاحداث اغامة . 

وقد عصر الم لف خماله في ابراد المحادلات الطويلة التى يشترك 
فيا كثيرؤن 6 كدت عندها التريم معاون اغلان يزيد غللقة 
بعده وطلب السعة له . فبناك جموعة كاملة من الخطب » معظمها 
في جانبه » ويعضرا يعارض الا قتراح : ثم ذهب معاوية الى المدينة 
لمعلن افتراحه فيها وتكررت كادثاته مع الزعماء . اذ يزور عائشة» 
التى كان خطاما له م نالفصاحة بحيث خاف انيحيبها كيلا تكشف 
عن ضعف موهفه . 

وان كان الكتاب الذي امامنا كله من قم واحد “ل يكن 
من المستطاع تبرئة المؤلف من تهمة الاهمال . فهو بذ كر فيختام 
المجاد الاول وصفاً مطولاً لواقعة الحرة » رفض اهل المدينة ممايعة 
يزيد بعد موت معاوية » وارسال مسلٍ بن عقبة لاخضاعبا » مع 


الس 


كنات ن الفظائع الي ارتكيت في الايام الثلاثة الى استبيعت 
المدينة فيا . ولكننا حين تنتقل الى المحار ال الثالي د 035 
بدو قد نسي كل هذه القصة الخحفة الطويلة » ويورد 0 ار 
للاحداث ننفسها دون أية اشارة الى انه روى هذه الاخبار 
كبا قبل . ولا يدهشنا مثل هذا العمل كثيراً في الحالات التي 
بنقل فمها مؤلف فقرات من مو لف سابق» دون ان بعير محتوباتها 
كيز هنا بسر تعن مده اهو متصر ديه انق يكون ارا 
فنا لفيا وافيعا 1 

وعلى الرعم من توفعنا سارها 35-6 ف ظَ العاسين كابن 
فتدة الحقيقي يتعصب على الامويين ولا يكثر من الاسشادة مم > 
فاق 1134 لك للك عكر امد المورض الماربل فق هذا لانن 
بل هو شديد الاعجاب بأميرين اموبين » جمر بن عبد العزيز » 
الذي دستثنيه حتى مؤٌ لفو الشيعة ما يبرمى به الامويون عامة » اذ 
كان زافيدا ومعحاً يعلى » 5 المؤ لف عنه يعض المعدززات 
السادحة . ولكنه اسّد حماسة في مدحه هشام بن عبد الملك» الذي 
بعتير ايامه اوس الخلافة : فقد حبى الخراس من جميع انحاء العالم » 
واوجد حقبة من الامن والرخاء ل يعرف مثلها من قبل » دونه 
وصرامته في اللمق » واستعداده الاصغاء الى المطالب » والتنظي 
الدقيق الذي جعله عارفاً يكل ما يدور في جميع ارجاء الخلافة . 
وكان هذان الامامان وفقا لقول المؤلف سَديدي الاختلاف ف 
الشخصية على الرغم من نجاحها حكاماً : فكان عمر من الأرص على 


- 


استعمال الاموال العامة يحسث جعل افراد عائلته تلس المرقعات : 
وكان هشام من الاسراف بحيث ل يرك في خزانته بعد موته ما 
غطى نفقات حنازته . وسواء كانت الصور الى برممبها املف 
ناد قة أن كاذ 4 فإ أؤضافه !| المتفلت قاراء دانرا واعين 
ا » لا بتكن الحصول على مثْله من روابة الطبرى اللافة . 


| اليعقوبي | 

اما الكاتب المعووف بالمعقو لي »؛ احمد بن أسحاق بن حعفر » 
نمؤرخ على نطاق ضيق » ولكن اعظم جداً كثيرا . وليس لدى 
باقوت غير اسطر قلائل عنه » ذ كر فيها ملاحظة وردت في كتاب 
تارئخي ليد بن بوسف العندي ؛ نصت على أنه توفي عام 4م» . 
وهو من اسرة كتاب »© وقد اكثر من الرحلة وابعد » وألف 
كتاباً فيالجغرافية ضه دي غويه موون ون الىمسكتبته امغر افية . 
و يتبع كتابه التارنخي خطة لا بد انها احتاحت الى قسط طب 
من البحث لتحقيقبا . فبورد تفاصل فلكية في مبدأ كل عبد » 
لستطيع الخبراء ارك يبروا كيف تبع محرى الاحداث احوال 
الكو اكب في بزوغها . وسحل في ختام كل عبد اسماء الرجال 
الذين كان هم اعظم النفوذ مع الخلفاء » وامراء الحم في كل سنة » 
وقواد الخملات » والقضاة المشبورين . وقاما يذكر مؤرخين قدماء 
في حقبة اللافة ؛ وكا اقترب من عصره ذ كر من حين لآخر 
ادها استقى منهم المعلومات . ومعلوماته عن العبد الذي عاش 
فيه غابة في الاخلال » وقاصرة على امهنكل المحرد ؛ ولكنه ١‏ كثر 


وس 


غانا بالعبدين الاموي والعبامي الاول . وبورد قدراً كميراً من 
الرسائل والخطب » الي دون بعضبا غيره من المؤرخين ؛ ويصف 
قاين الجوا نا از الكيوة ومو لوجع :أن هلا الما حاتري د وطن 
عظم الاعحاب بعلى وعميق الاهتام بالائة من ايناله ؛ ويفرد 
صفحات حكثيرة ة لحك و والمواعظ المنسوبة البهم . ولما كان بصف 
مذهب المعتزلة بالتوحيد ©» فقد نستنتح ان هواه كان مع تلك 
الفرقة » اد ان ذلك هو اللقب الذي اطلقوه على انفسهم . وسدو 
انه ل بشار كهم الشك المرتبط مذهبهم » حيث سجل وفوع كثير 
من المعجزات . وواضح أن عنانبته بالاخلاق كبيرة . فبورد 
نصا نح اللفة المنصور لابنه عند موته برمتبا ؛ وهي نصايح 
بالتقوى والورع واخير» وإن بدا هذا الخليفة من تارخه من اعظم 
الخلفاء الذين تولوا الك إغفالاً للحق . 

ومن المستطاع الرجوع الى معلوماته بين حين لآخر لتكيلة 
اقوال الطبري » و لكنها من القلة يحسث لا تقدم خدمة كبيرة من 
هذا الجانب . ومن المستطاع اعتبار تارئخه موجزاً جاداً فيالتاربخ 
الوطني مدوناً للطلبة » الذين ليس لديهم الوقت او الرغبة لمنابعة 
الدراسة فى عمق سديد . ودششه نرتده المادة طقا للعبود ‏ تخلاف 
ثرتبب الطبري على السنين - الترتيب المتبع في الحكتب الحديئة 
ذات الطببعة المشاءهة . ويحعل النطاق المحدد الذي منحه لنفسه 
وصفه للحوادث غامضاً » اذ قاما يتسع المجال امامه لتفسير عللها » 
ول يكن لديه البراعة العظيمة في اختيار تلك الاعمال الكبيرة 
للدلالة على الشخصمة في رواباته . 


ح اعزا ويه 


وعلى الرغم من ان الطبري أدى لنا خدمة نبيلة يجمع الروايات 
التي ألفها اسلافه وترتببها على السنين » وححاولة ل الساريه 
المعصره » لا سد كتابه عَاماً الحاجة الى الوثائق الرمعمة والمعاصرة 
في المقبة السابقة . وخثل لذلك بقصة قيام العباسيين . يروي لنا 
الطبري كلف انتقلت المطالة بالخلافة من المسين بعد وفاته الى 
مد بن الحنفئة » الذي نقلها الى جموعة الراغبين فيها » الذين نحم 
السفا اح اخيراً من بدنهم . ولكنه ددعي ال إبراد رسالة الدعاية 
لاله المنصور فيها عن حقه : وليس في هذه الرسالة شيء عن 
ان لطم نامى ]نا ميظا لتك للفيووي اااي عن لاقن اانه معدل 
عم الي المؤمن » وتلك هي المنافشة الي ل عل مادحو العناسين 
ابرادها البتة ٠‏ ومع دلك 5 كد ان المنصور كان في منافشاته مع 
ابناء على بصير مالكا لسلاح فوي بانتقال الدعوى من علي الى ان 
الحنفشة ومن هذا الى احد العياسين . ويبدو اذن ان المحتمل ان 
هده النظرءة عن انتقال الدعرى 5 ظبرت بعد يحادلاات المنصور 
ببعض الوقت» رداً علىالعلويين» الذين كانوا دائمي المطالية بالخلافة . 
و يتنه الطبري الىالتناقض فيهده الخالة ويعض الطالا ت الاخرى» 
على حين كان المنوقع ان بلاحظه بحر مر انه في القضاء : 
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الفصل السابع 
مور هو المرن الم ابع 
[ مسككوبه | 


يصل الادب العر بي التارمخي مستواه الاعلى في القرن الذي 
ساهد قيام البوميين . ودشغلنا مؤ لفان خاصة : مسكوبه ويحسن 
التنوخي . وكان اولما تاسذاً لكتاب الطبري الذي ممعه من ابن 
كامل الذي كان المصدر الرئيسي لترجمة حياة الطبري التي ترجمت 
في المحاضرة الاخيرة . وكان الى عبده حماعة يستفيد من المواد 
الي دها بها الطبري وثابت بن سئان خاصة . وحين يصل بتارنخه 
الى عبده » مخيرنا أنه حصل على معلوماته بصفة رئدسة من رجلين 
بارزين » اهل لاعطائا » وهما المهلى ابو مد الحسن © وزير معز 
الدولة» وابو الفضل بن العميد » وزير ر كن الدولة » وكانالمؤرخ 
امبن ممكتبة الوزير الاخير . وف د التحق هو نفسه بعد بخدمة 
عضد الدولة ©» اعظم البويهيين » وفد صار تناوله للحوادث بعد 
ولكشغامها ب وهتالكدها يدعو إلى الظلع مانة امتميل ان ديد 


الدولة وخلفه بهاء الدولة » وتحعله بعض الاخبار على صلة وشقة 
بابن عباد 4 وزير فخر الدولة المشبور : 

لسن من الواضح ما اذا كان مسكو به نفسه هو الدي انتقل 
من المجوسة الى الاسلام » او ان الذي اتَخذ تلك الخطوة ابوه » 
التقربب . و كانت المهارة في اللغة الفارسة صارت امراً له اهمته 
الاولين 5 و كان مسكويه من الكفاية فى مء 00 -لوية يحيسث 
ترجم كتاباً في الاخلاق من تلك اللغة الى العربية 1 كان يحمد 
اللغة العر بية ارضاء ويخيرنا ان اسعاره حازت 0 ابن العممد 
الناقد الكفاء . كذلك تدعم الشو اهد المعاصرة استهاره بالنظم : 


كن من يتقدم هن درأسة الطبري الى دراسة مسكو به نيحد 
ان مؤهلات الاخير لتأليف التاريخ اعظى جداً من مؤهلات سلفه. 
و كانت لديه ميزة كيرة فى اخبار عصره من معر فته الشخصة 
بالرجال المشهورين : اذ كان قادراً على الحصول على المعاومات 
من مصادرها الأضلة: اخق :الى لك انه "كان عازن ناهج 
كداز 14 طروي د سه ما سير له وصف الاحداث وصف 
عارف وال على الاحمال حكم و واقف على دقائقها ' حك تقلره 
و كز #بوان 1 ككور دان جد اوبلاط العرييون ا ويد 
نحد الطبري مقلا فيا بذ كره عن اقتصاديات الخلافة : مصادر 
الخراج وطرقه وما 0 
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تلك المسائل . وتفوق تعليقات مس-كو بدعلى الشئّون العسكر بة» مثل 
اسباب هزعة المهلي في القضاء على الثورة في المستنقعات» او اخطاء 
يختيار في حريه مع عضد الدولة » الوصف المطول الذي اورده 
الطبري عن حرب الموفق في المنطقة نفس ا تفوقاً كبيراً » ولا 
نعرف من اسباب النجاح او الفشثل . 

وينفرد مسكويه عنغيره يعدم محفظه في احكامه » الى جانب 
تخلصه من معظم صور التحيز . وعلى الرغم من خدمته البوبييين ؛ 
لا يخفي جر انهم » بل بقسو في احكامه علهم احباناً قسوة سُديدة . 
فيصور رأس الابسرة » ماد الدولة » مغامراً لا مبادىء له . ويلوم 
معز الدولة » سيد الهلي» اعنف لوم للخمانة الى استبل بها حماته : 
ويعترف لعضد الدولة عض الفضائل و كثير من المواههم »2 وبعزو 
نجاحه في الك الىتدريب ابنالعبيد الى درجة كبيرة » ولا يخفي 
اطراع عضد الدولة الزائدة » وما كان مستطيعا انيقول في تلخيص 
حماته ا كثر مما قاله في اعتبار حميل ما فعل » نامل ان بغفر الله له. 
ومن الاهور الغامة ان تقارن بين الموجز الحذر الحكيم لحياة عضد 
الدولة » الذي ينتهي به تارئحه » وبين المديح المطنب المبالغ الدي 
خصصه الروذباري » الذي عاش في ظل السلاحقة » لهذا الشخص . 

ومسكويه قليل المبول الدينية جداً » يخلاف الطبري » الذي 
كان مكنا وفقبهاً . ومن الممكن ان تقرأ حلداته دون ارت 
تعرف - سوى في فقرة واحدة - ان مؤْلفه مس . ولعلنا توفع 
ان اماس الديني انتشر كالنار في الهش مدة منهذا القرن : المدة 


حا ا اح 


عندما كاث الامبراطور البيزنطي تقفور ودمهطوم»:8 يعيد فتم 
المدن والاقاللم » بسبب ضعف الخلافة . وكان بطل الحروب مع 
المسحيين في ذلك الوفت سيف الدولة » الذي احتل بغداد مرة » 
عندما كان على زاضا فوات اخمه ناصر الدولة : وقد 'خلّدت 
تعاععة ل امال اليزاتطهن نشي التق بورظير سيف الدؤلة فى 
ودنع 1 نكي 3 ا نعدزة عد ترسف ادن نعي : 
مواطن على انه قائد غير كفء . ويعتزف صراحة بأنه مني ببزاء 
خطيرة حكثيرة في حر وبه مع البيزنطيين . واعظم ما بسره من 
عضد الدولة سماحته المتسعة الآفاق اهام اججماعات الختلفة الاديان » 
ما كان 5 في انتشار الامن والرخاء 

ذافل سكويه ان هيدا" الو اذاف الاحكاء: البرنة عل 
الاسشخاص الذيئ يدون حماتهم . فروابته في معظمها رواءة الطمع » 
والتامر » والخيانة » مع سمات قليلة تكفر عن ذلك . بل يتهم 
الوزير الفاضل » على بن عسى »2 بالطمع والرغبة في احدكار 
الادارة . ولا منعه اعحايه باليلى من تدوينه إفراطه في ايتزاز 
الأعوال رفن العكيين عبر شعق الدؤلاى واخطن تويز عار انه 
« نحارب الاهم » ان يدون الفضائح الي تعتير من جبة اخرى 
مفسدة للاخلاق : : الحيل التي خلع او عيبن .ها الوزراء » والطرق 
الوضمعة الح ى اغرى الرحال بواسطتها على خمانة سادتهم او افار بهم » 
المحال الذي سْغاته الاوهام والغباء في الشئون المهامة من الدولة . 
و لعله يدافع عن إطاحه على تدوين هذه الامور بالماحة الى تعليم 
رحال الدولة . 


وبالرغم من ارل مسكو نه يكن الكاتب الذي برمي الى 
البلاغة » كالعتى وعماد الديئ فا بعد » تكشف عن مقدرة كبيرة 
الاشخا ص الكثير بن الذن برزوا الى المقدمة ف الاعمال الى خضعت 
الخلافة بواسطتها لسادة المغامرئ الاجانب » وفى القبة الى 
اعقنتها » وناطق ولاه بالذا كرة . وقد نتخذ من اعمال البريديين » 
مع كوف الي عبدالله ابرز شخصية في الثالرث » مثالا من الحقة 
الاولى. ويؤخذ علىمسكويه أنه عزا الى المقتدر الضعيف المتقلب 
افلاس الخلافة وانقسام الامبراطورية : ولكن لا يتضم خطؤه 
حين ننظر الى المثال القاتٌ امامه فما قام به المعتضد القوي من اجل 
استعادة قوتها كليها بعد حقبة الفوضى الطويلة البى تلت وفاة 
المتوكل . 

ود ادخل فى روايته عمداً او غير عامد جموعة من المناظر 
المفزعة » التي لبس من السبل نسيانما اذا ما هرثت مرة » مثل 
تحمامة الحلاج » ووفاة ابن الفرات وآايئنه عسن اصن الي 
المسحاء المدافي للقاهر عندما نصب على عرش المقتدر اولاً » وحس 

واذا كان مسكويه طبساً حقاً » فإنه ممم بقليل من آثار تلك 
المهنة بالظهور في كتابه : ويبدو انهلا يحكشف عن ابة معرفة 
خاصة بالدقائق الطبة إلا مرة واحدة. ويؤحد ابو حيان أنه 
اضاع وقته ومادته في دراسة الكبمياء : ويبدو أن كتابه لس 
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به اي اثر لذلك. وقد علق بعض الاهمة على الفلك سُأن غيره من 
عاماء عصره : فيفسر نكدة جماعة م ن الامراه البارزيئ فى وقت 
متقارب من عام دهم بتخمين فلي : ولكن الفلك اقل بروزاً 
ا زء الذي حقق وتوجم ‏ ا 0 


وتكشف مسكونه على العموم عن سكه في غير الطبيعي » 
وهو سك سْبيه كل الشيه دشك ابامنا : وعندما يروي حالة م 
صادق راة ر كن الدولة ونحقق دعد تامأ » اعتذر عن روابته ؛ 

وانما يرر روالته مثا ل هذا اخبر الثقة الكبيرة التي يتمتع , ما راويه 


ابن العمدد » وشهرته المستفيضة بالفلسفة . وواضح في روايته 
محا كمة اللا ج الصوفي ووفاته أنه يعتهره مخادعاً وضعاً : وبرغم 
دلك سبدو ل ء الوزير حامد بن العساس لَه على قتله » وإن 
بدا أن حامداً ما كان بدفعه اعان صادق بأن امثال تل كالدعاوى 
التي يطلقبا الححاجح خطيرة على الا مبراطورية . 

والطبقة التي انتمى اليها مسكويه » وكان عطوفاً على مصالمم؛ 
بصفة رئيسية » هي طبقة الكتاب» الذين كان يرى أن لهم الحق في 
تولىالوزارة » لأن الم هلات الحقة لذلك المنصب عر امول 
عليها إلا من خلال المران الذي تَحتاس اليه مهنتهم . و لنسوا عار فين 
بالاسلوب الملاتم لتدون لياق الدولة حسب © 50 
بالتفاصل اللغرافية والاحصاثة الحتاج اليبيا للتنظي المالي 
للاميراطورية . ولد لك دشء 0 
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اؤييقة » الى نذا هاثموظن 4ق المطائة. | الحكة 6 بو لك 
بن يق لان جا ره مو كا باجعا دم 5 
رقي الى اسمى مر كز بكفاءته . وبرغم ذلك تصور روايته ابنبقية 
هذا 2 عند مقادلته سختيار » رجحل سحاعة » و دة » وحزم . 


ويذكر مسكويه احياناً رواته » وهم عادة من قد نسميهم 
الموظفين الداءئٌين في الدواوين » او على ابة حال الاسشخاص الذين 
كانوا في خدمة الوزراء فاستطاعوا الوقوف على احاديث البلاط » 
حيث تذاع عدة اسرار »وان لم تكن اما وو قة يميق كن 
ابو سحاع أنه نقل تار مخ النوييسان 4 الدي الفه ابو إسحاف ابر اهم 
الكاتب »2 ومماه م التاجي » وفقا للقب عضد الدولة « تاج الملهَ » » 
نقالا حرفياً على وجه التقرس . فإن كان الاير كدذلك: فاطدير 
بالملاحظة أنمفكو:ة ل يعترف في اي مكان هذا اميل » »ا بفعل 
حال مؤرم آخر من الفرقة نفسها » هو ثابت ين سنئان. و١‏ لدست 
قطع التاجي المحفوظة لدى العتبي والثعالبي 0 لليخننا :هخ 
معرفة ما اذا كان توكيد الي سُجاع قريباً من اللقائق اولا . 
ويتوقع المر ء أن 0 لاق كر ما ادية 

من أساوب مكو به» السسيط غاية نه أن نساطة في جميع أنحاء الكتاب. 

وإذا كان الخبر القائل ان ابراهيم وصف تاركه بأنه مجموعة 
من الاباطل صادقاً » ولذلك كاد يفتك به عضد الدولة » فان 
ذلك يلقي ظلالاً خطيره من الشك على ما ذوته مستكو به وسكا 
اءعر السوهيين . وقاما تثير تلك الرواية الشك » لاما بعمدة عن 


عاولة اسكرضا ء الاسرة »ال ني لا تقو لسْيئاً عن وأسها بوره . وبررد 
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القن الاحروق الخلم الحتمي الذي بشر هذا الرجل بواسطته 
بالشهرة اللي سل ةمتع ها اياوه . ويصور عاد الدولة » المؤؤسس 
المقيقي لمحد الاسرة » بارع العمل والتفكير » ولكن مغامراً غير 
مراع لاحقوق . وبوحي البر القائل بأنه هزم جدشاً للخلافة مؤلفاً 
من ١١0...‏ رحل » على حين ل يكن معه إلا ..س رحل بالشك 
في الارقام » ولكن رواية مسكويه تفسر السهولة التي استطاع 
ها عماد الدولة ان يجمع 5-0 حوله : فلا شيء ينحم كالنجاح ا 
وسدو اك امرجم 3 اخمار الحظ غير العادي الذي سير لعماد 
الدولة مع ثروة كاذبة : فإن ادعاء ١‏ كتشاف ثروات مخبوءة امر 
تظاهر به حكثيرا الملو اك الراغسون في التبرب من تشويه السمعة 
المر تبط بجمع المال عن طر بق ايتزازه . ويقال ارف عضد الدولة 
نفسه راجع رواية ابراه قبل نشرها» ونحن لا نعرف الى اي 
مدى كأن برعب 5 الاسادة بأقاريه » وإن كنا تعر فه ب كوبا 
طموعاً مغفل الحقوق . وبلقى ابوه رركن الدولة من مسكوبه 
احمل ما قال : ولكن بدو منالرواية ان العلاقة بين عضد الدولة 
وأبيه كانت حافة الى درحة الا نقطاع »؛ لسلب اخلاص رركن 
الدولة لذكرى اخمه معز الدولة » الذي اراد عضد الدولة أرن 
بعزل ابنه يختمار عن عررشه » يا فعل فها بعد . وواضح ان اليلة 
الى نظمت ما مقابلة بين الاب والان دون الاساءة الى كرامة 
0 رواها مسكويه عن احد أفراد بنى العميد . 


١44 - 


| ثابت بن سنان الصابي | 

ولا سك أن مر حعه ال نستى .فى الجزء السابق على ما يدعي فيه 
الرواية عن الوزراء الدن خد مهم هو قار بخ ثآيت يئن سنان » 
المذوفي عام وجم » والدي امد تاركّه من مندا عبد المقتدر الى 
سنة وجم . وبذ كره مسكوبه بين دين وآخر لتحاربه الشخصة: 
فقد اطلع على كثير من اسرار الدولة لحكونه طبيب البلاط . 
وقد سأله بحم المستولي على السلطة في بغداد النصيحة في حكيفية 
ضبط النفس : فنصم هذا الشخص العحيب بتاخير العقاب أمفتر 
غضبه . وحضر الوزير ابن مقلة حين بيرت يده » ويورد مسكويه 
منظراً مفزعاً لذلك. وكان هذا المؤ لف من الصابئة » الذئ يحسن 
ينا أن نعرف المزيد عنهم : وقد انتحوا عدة مشهورئ : عاماء 
واطباء و كتاياً . وكان هلال » الذي ١‏ كمل تاريخ ثابت من حيث 
انهاه » والذي توجد قطعة من تارخه » أول من اعتنق الاسلام من 
عائلته . وهذا الطبيب في البلاط راوية بارع لشئون عصره » مثل 
اسرة مختشوع المشهورة : وكان الرواة الآخرون الذين استطاع 
أن يرجع إللهم ورجع إلهم مسكويه كتاباً أو رجالاً اتصلوا يمن 
كانوا وراء اللاظر »2 وعلى علم بالدوافع الخفة » وغير كأرهين 
لكشف اللثام عنها . 


[ حمد بن يحي الصول | 
ورجع مسكويه الى مرجع آخر هو كتاب لا يزالموجودأء 
كتاب و الورفة » محمد بن نحى الصولى ( الذي كاك كالبلادري 


ه٠هه١‏ في 


رفيوعدة خلفاء ونديهم » وتوفي عام +سم . وكان لاعباً مشهوراً 
بالشطر نح 0 احد هؤلاء الخلفاء احسن من اي 
منظر مكن تخله . لغت براعته في تلك اللعبة من العظمة يحسث 
و8 ! ولسوء الحظ أن ترحمة باقوت له مخلة 
ا » ولكنه اتبحت له فرص قسمة لفهم اسرار الادارة » 
والمؤامرات التي كانت تاك دائًا خلع الوزراء والولاة » يج 
صلته بالخلفاء . وضمت آثاره الادبية بالاضافة الى مذ كر اته المسماة 
الورقة قوات بالشعراء والمشهورين » وتارئخاً للوزراء يذ كر بين 
حينوآخر > وتارئخاً للقرامطة » لعله كانت له قممته » إذ أنجميع 
الاخبار التي لدينا عن هذه الفرقة العجببة والمرعبة من العداء هم 
بحيث ان معرفتنا بهم مخلة وتحتاج الى ما يكملها . بل لم يستطع 
الطيرى » الذى شاهد مبداً المركه » أنيعطينا ١كثر‏ من تخمينات 
500 الا . ومعنى الفعل في اللغة العربية المهودية الشابعة 
في ذلك الوقت « ثار» » ولكن من الواضم ان هذا الفعل مشتق 
من اسم الفرقة . 
[ محسن بن علي التنوخي | 

ولم يكن بحسن بن على التنوخي فارسي الأصل مثل مسكويه » 
وإِما كان من قببلة عربية صادقة » هي تنوخ » التي انحبت فيالقرن 
التالى ايا العلاء المعرى المشبور . ويذ كر جده في خبر مروي في 
النشوار : احتل المرتظون » في اثناء فثنة الزنم » انطا كمة» الني 
كت قم فمها العاثلة » م استعادها المعتضد » الدي أقسم أن هدم 


َِ زهو - 


متووها,"قذ عن ااهل التززة لذ "١‏ الفعال 6يو رياو ا اوقد ا #بروياية 
كدوك لين هن الخرانة آلا شمن ذ] الع لطن بوك 
الخليفة » الذي اقسم على هدمه » ل يحد مخلصاً : و كان الخاص » 
الذي افترحه التنوخى وقيله الخليفة أو تعمل الفعلة في هدمه 
وما و نهذ تق ار ارك بأذن الليفة بنميع الاقوياء من رجال 
المدينة في الاستغال بإصلاحه يعد ذلك'١‏ . 


وغادر ابن هدا الرجل » وأمى على ) ومولده فى سنة 4لا » 
حنشفة » وول ىالقضاء في عدة مناطى من العراق : وكاد يصير عاضي 
القضاة في بغداد نفسها . وقد استخدمه المغامرون الذئ استولوا 


على السلطة في ذلك العصر في السفارات او المناسبات الاخرى التي 
يحناج فيها البق بف وف شان روه ا لوست 


ولشاد ببراعته ف جموعة متنوعة من الاوصاف» اهمها المقدرة 
الشعرية ؛ وعندما فقد مر كزه في يغداد » طأ الى سيف الدولة » 
ومدحه بالا سعار : فسر سيف الدولة ©» الذي لا بنازع 5 حسن 
تدذوقفه الشعر 0 من إطر انه ىن درحة حعلته لسمشحد م نفو ده ف 
إرحصاعه الن هدصه : وكان حفيده على سن حكسن رحلا مشبور 
انضاً» فبو احد مؤدبي الخطيب البغدادي. ولكن محسن بن علي » 

1 كذاروى المؤلف هذا الخير » ولكن التنوخي ذ كر أن سبب قم 
الخليفة كان خر وج وصيف الخادم في طرسوس » واحتاءه بورها 6٠‏ احتمى 


ذه الاسوار غيره من الخار جين على الخلافة. ( نشوار امحاضرة 907 ) -المترحم. 


لان ١‏ تت 


الذي عاش في المدة بين عامي وموس ذو شهرة اخلد من 
كير لوقه ولد امير 7 في بغداد . وكان مدة قاضاً 
ناا لابن الي الشوارب قاض القضاة » ثم ولى القض . 
في مدن عختلفة » عتمعة ومنفصة » من اازيرة ال 
ويدين بترقمه للوزير المهلبي» الذي مثل مع التنوخي منظراً خاصاً 
من مناظر الود والالفة » ليؤثر في قاضى القضاة » الذي تأثر في 
عساء « وكاد حملي على واقية . واعتد عه الدولة » وواضح 
انه اعحب بشعره » وطلب اليه ان ينشده اناه في محالسه . وفقد 
عطف الامير البويبي عندما كانا في همذان » وعندما زار الصاحب 
بن عباد » وذير اخيه » الامير » فأراد ان يقب على الصاحب » 
واتهم التنوخي لسماع هذا السر واذاعته» فخايت الخطة ٠‏ ويردوي 
0 فمه التنوخي التبمة » وتحاول ان ينتقم من 
متهممه »© فى ثم و الوك الجن ف و ككه رس وى ريه نل 
ا ألمياً 0 اخلاق العمر . واعترف التنوخي بأنه احد بعض 
الهدايا اللطيفة من الصاحب »© ولكنه لم يذ كر سببها : فظن عضد 
الدولة أنها منا<ل اذاعة الخير . ولكنه عفا عنه » ويعثه بعد فثرة 
الى الخليفة في امر من الصعوية والكراهة بحيث تظاهر التنوخي 
با مرض لتخلص منه . واكتشف عضد الدولة باليلة ان المرصض 
زاف ؛ ومنع القاذي من مغادرة منزله : واضطر الى البقاء فيه 
الى حين وفاة الامير . 


وتوجد ثلاثة كان لهذا الربخل كأملة أو العو اءرمتياب احدها 


5 ١ شق‎ 


جموعة من الاقوال المعزوة الى الرسل وغيرهم من الاسشخاص 
المبمين . والآخر » ولعله اشبرها » «الفرج بعد الشدة» » الذي 
قانا عنه سيئاً من قبل : وسمي الاخير » الذي استغرق عشرين 
عاماً في تأليفه » من .+سبء م » «جامع التواريخ» او «نشوار 
ا محاضرة» » وهو في احد عشر لداً ؛ نشر اوفها مع ترحة ؛ 
ويوسك الثامن ان ينشر . ولا ندري الآن اذا ما كانت اللدات 
التسع الباقية موجودة في اي مكان . وقد رجع الى الكتاب كثير 
من الكتاب ( صحف كثير منهم الكامة الاولى من العنوان ) إذ 
انه ذخيرة من الاخار من الامصار الختلفة اسشد الاختلاف . 
وذ كر المؤلف » الذي وضع مقدمة لكل جزء » قائمة لقريب 
من مئة موضوع عنتلفة عالحها : وببدو في الحرر الاول انه اوفى 
بوعده فمها ضعاً. واستطاع أنيحصل على قدر كبير من المعلومات 
الغريبة » اللي تؤلف تكة مستحبة لتاريخ الطبري الهزيل » نحم 
قضائه كل حماته في جتمعات مشاهير العراق » او فارس» واتصاله 
خاصة بالرجال الذين جمعوا كل ما امكنهم احكتشافه عن التاريخ 
من اسلافهم المباشرين و معاصريهم ؛ اتصالاً وثقأ . ووصل كثير 
من معاوماته الى كتاب الوزراء لهلال الذي يضم نفس الروايات» 
ذاحكراً احياناً اسم هذا التنوخي »© واحياناً اسماء الرواة الذين 
اخذ عنهم التنوخي . ولعله في الاحوال الاخيرة اخذ المادة نفسها 
من مستمع آخر . ولكن المناسبات التي يتفق فيها مع مسكويه 
5 ابراد مواده أندر » واف ل يمكن القطع شيء بصدد العلاقة 
ينها > مع عدم حصولنا على الكتاب كله : 


ا ؤنج١ؤ‏ لس 


ورمى التنوخي بصفة رئسية الى ألا يضمن كتابه شتا 
موجوداً في كتاب آخر : ولكنه ل يتشدد كل التشدد في التزام 
هذه القاعدة . إذ يوجد كثير من اخباره في المجلدين كلها وفى 
كتابه الاول «الفرج بعد الشدة» . ومها يكن القول » فالمرجح 
ان اغلب المادة الى منها في « نشواره » منقولة سُفاها انى ذلك 
العصر » ثم رجع اليبها المؤرخون والاخباريون لاستخدامها في 
اغراضهم الخاصة . ويورد معحم الادباء لساقوت كثيرا من القصص 
من المجلداتالموجودة والمفقودة » رآها في اثناء حمع مادة اخباره. 
وتعني ابو على» تلك الكنية العامة التى يتغير معناها بتغير الموضوع 
المتارل فى متكي تارك عادةاالنتر كي 

والاخبار التي تشير الى وزراء القرن الرايع : ابن الفرات ؛ 
وعلى بن عسى» وابن مقلة » وغيرهم ( موجودة في كتاب الوزراء 
هلال ارقا نو لموه ةقلط يدل اناهن هذا التكتان الا قطحة 
مثل كتاب اللبشياري » وعلى الرغم من إفاضة مسكوبه في تناوله 
الوزراء البويمين » فر منه كثير من الاخبار المنتمسة الى هده 
الحقة » والواردة عن رواة ثقات »> أو ظنها غير حديرة بالتدون 
في كتابه . وهي ذات اهمسة بافية لى #ا تلقيه من ضوء على عادات 
العصر او اخلاقالزعماء . ولكن اللقبة التى تحوز مموعاتالتنوخي 
القسمة العظمى بالنسبة لها هي القرن الهحري الثالث » اذ صارت 
التواريخ عله إخلالاً د د وفاة 0 فتضوان العلافازت 
بين الوزراء » والمؤامرات الى حاكرها للاستلاء على المراكر > 


هج هج ١‏ بد 


والدرجات الختلفة التي كشفوا عنها فيشكر ان اميل او نكر انه» 
وخرافاتهم واوهامهم » ف وضوح كبير » وتكنسي سخصيات 
كشخصية سعيد » وعبيد الله بن الققاسم » وامماعيل بن بلبل » 
والماس بن مد اخي ابن الفرات » التي كانت ظليلة معتمة في 
التواريخ ظ تكنسي باللحم والدم تدريحا . 


وهااك احدى قصص التنو حى الهندية . وهو نضمئها ف والفرج 
سم الع ون وان العامة انها . 


حدثنا ابو الحسن جمد بن عمر بن سحاع المدكا م اليبغدادي الملقب 
تدك 6 فال : حدثنا الفضل ٠‏ ن هامان السيرافى - وكان 00 
يساوك افاصمي لاد البحر -5 قال : قال لى لي دجل من دعص ماسر 
كان قُْ احدى بلادهم ملك حسن السيرة ٠.‏ وكار”ت لا 0 ولا 
على جر اا ونا رزلاب دور 4د يقلي 
: م( إعظاما هنهم تلملك» وسئة فم هناك ولاولادهم 5 وأنه توفي »2 
فوئب رجل من غير أهل المملكة ذ_احتوى على ملكه . وهرب 
ابن له كان يصلح للملك » خوفاً على نفسه من المتغلب . ورسوه' 
ملوك الهند اث الملك إذا قام عن يحلسه لأي حاحة عرضت له » 
كان عليه صدرة قد جمع فيا كل نفس وفاخر من النواقيت 
واطواهر مدر وب بالابر نسم في الصدرة 6 ويكو تفنها منالوهر 
ما لو اراد أن يقي به ملكه لاقامه . قال : : ويقولون : لدس علك 


من اذا قأام ء ن كاسه و لسمدث معه © حى ادا عل وك علمه حادرة 


لهم - 


وهرب مأ 4 ادكه أقامة ملك منهأ . فاما حدث على الملك تلك 


الحادثة » ال أيه صدرثه وهر م . 


فحكى عن نفسه انه مشى ثلاثة ايام » قال : ولم اطعم طعاماً» 
وم يحكن معي فضة ولاذهب فابتاع به مأكولاً » ول اقدر على 
إظبار ما معي » وأنفت أن استطعم . قال : فحاست على قارعة 
الطريق » فاذا رجل هندي مقبل على كتفه كارة » فحطها وجلس 
حذائي . فقلت : 7 تريد ؟ قال : ارام الفلاني . ومعنى اكرام 
الرستاق. فقلت : وانا ايضاً اريد هذا الحرام. قال : فتصطحب9 
فلت : نعم . فصحيته ظيدا في أن يعرض علي ا من مأ كوله . 
قال : فحل الكارة وأكل » وأنا أراه » ولم يعرض علي نكا من 
مأحكوله » ول تقو نفسي على أن تبدأه بالسؤال . فلها فرغ قام 
وى شرك معه وبت معه ©» طبعاً في أن تحمله المزامغ على 
اقرط ع ولول ولاق اقول بالتران ين الالوكاوافميطة وده 
فقي اسامق كل ذلك أريعة 'لبامن» قال« ضاق لرضيضة ارام ل 
أذق فمهأ سيا » فاصرحت ف الثامن ضعمفأ مهو وسا لا ددرة لي 
على المشي . فعدلت عن الطريق » وفارقت الرجل . فرأيت قوماً 
ينون > وقيّماً علهم . فقلت للقي : استعملني مثل هؤلاء بأجرة 
تعطيننها عشاء . فقال : نعم ظ ناولهم الطين . فلت : عحل لى ادرة 
يوم . ففعل » فابتعت ما فا ا كلتهة © اقرف أناوهم الطين . فك: 
لعادة الملك اقلب يدي الى ظهري واعطيهم الطين » فلا أتذ كر 
أن ذلك خطأ يليه على سفك دمي » ايادر بتلافي ذلك » فارد يدي 


 ا١هةال‎ 


اسنراغة من قل ان يفطنوا بي. قال: ذامحتى امرأة فاعة » فأخدرت 
سمدتما خيرى » و كانت صاحمة المناء » وقالت : لا بد أن يكون 
هدامن اولاد الملوك . فال : فتقدمت الى القم بحسي عن المي 
مع العناع » فاحمسني وانصرف ل لصناع . ار الدفن والعروق 
لاغتسل بجا ؛ وهذه تقدمة إكرامهم » وسنة لعظائهم » فتغسلت. 
يذلك . وجاءوني بالارز والسمك» فطعمت . فعرضت المرأة على 
أفسم في التزو بح ؛ فأحدت وعقدت » ودخلت با من لياتي 


وأقهت معما اربع سين » أدبر حالها وحالى» وكانت ا نعمة. 
وي حالس على باب دارها » اذا برحل هن بلدي» فاستدعبته » 
فحاء . فقلت له : من أبن أنت ؟ قال : من دلد حكذا و كذا . 
فدكر بلدي . فقلت : ما تصنع ههنا ؟ قال : كان فينا ملك حسن 
اأسيرة فات » فوثب على ملكه رجل ليس من اهل بيت الملك » 
ل ا ا 
المتغلت أساء عشسرة ه الرعنة» فو ثلا | علمه فقتلناه » واثيثينا فيالبلدان 
:طلب ابن ذلك المتوفي فنجلسه مكان. ابيه » فا عرفنا لك خير] . 
قل : فقلت : أتعرفني ‏ قال : لا . قلت : انا طلبتم . قال : 
وأعطيته العلامات . فعلم صحة ما قلته له » فحكفر لي . فقلت : 
اك امرنا الى ان ندخل الناحية . قال : أفعل . ففعل . قال : 
قدداأات الى المرأة » واعابا بالير » وحدثتها بأمري كله » 
وأعطتها الصدرة » وقلت : هذه قممتها كذا و كذا » ومن حالها 
كذ! و كذا »ء وانا ماض مع الرجل » فإن كان ما ذكر صحيحاً 


بره ١‏ تحت 


قلأعلامة ان يحمتك رسولى ا لك الصدرة » وان كانت 
ممكمدة كانت الصدرة لك . 


فال : ومشى الرجل » وكان الامر صححاً . ذاما قرب من 
0 في الملك . فأنفذ الى زوحته 
حمابا ؛ فحاءت اليه . فحين اجتمع شمله واستقام امره » امر 
ل 
حمل المها » فمضاف فبها ثلاثة ايام » ويزود لمُلانة ايام أخر . فكان 
يفعل ذلك » وهو براعي الرجل الذي صحه في سفره » ويقدر 
أن يقع في يديه . 


ذها كان بعل حول استعرر ص الناسى . قال : وكان إسمعر ضهم 
في كل يوم فلا يرى الرجل » فيصرفهم . فها كان في ذلك اليوم » 
رأى الرجل فيهم . فحين وقعت عليه عيناه » اعطاه ورقة تابول » 
وهذه علامة غابة الا كرام ونجابة رتبة الاعظام » اذا فعله الملك 
برعيته . فال : فحين فعل الملك ذلك بالرجل »> كفر له وقبل 
الارض. فأمره الملك بالنبوض »> ونظر اله » فاذا هو لدس دعرف 
الملك . فأمر بتغمير حاله » واحسان ضيافته » ففعل. ثم استدعاه » 
ال : أتعرفنى ؟ فقال : و كمف لا اعرف الملك » وهو من 
سكام مع م جا لام أتعر فى 

ل هذا الال ؟ قال : لا فذاكره الملك بالحديث والقصة في 

منعة إناه الطعام فى السفر . قال : ف.هت الرجل . فقال : ردوه 
ا 00 


١684‏ كنظ 


فاما أراد ال امضي فغمز به حتىق فى ينام . 

قال : فحاءت المر أة » فلم تزل تغمزه الى أن نا 5 » ثم رجعت الى 
املك » فقالت ٠‏ : قد نام 0 : لم فو نهل روه تدر ون 
فحر كوه فاذا هو مدت . 0 : فقاأت له المرأة : أي شىء هذا ؟ 
0050 حون مه . قال : وقع في بدي فتناهيت في 
| كرامه » والند هم اكما باد عظام » واوه ام ظريفة » فأدخلت 
عليه حسرة 5 عظممة 6 ده إلي فقثتلته » وقد كنت اوفع 
موته قبل هذا » يما توهمه واستشعره من العلة في نفسه لقرط 
المسرة 


#-1٠. - 


الفصل الثامن 


اا 5 
الور هُون مناه ون 
[ ابو شحاع الروذياري | 


يبدو أن التأليف التارمخي العرلي بلغ أو جه في كتاب 
مسحكويه للاسباب التي قدمت . وغم المرحوم السيد امدروز 
تممفوسة الى اطزء الذي ادخله فها بعد ابن الاثير في تارخه العام 
من كتابه )١(‏ تكملة أبي سحا ع » وزير المقتدي »إلم؛ )هم4؛» 
المتوفي عام م.ه ؛ (0) تككملة تاريخ ثابت بنسنات لهلالالصابى' » 
التى لا بوحد إلا قطعة منها. وسينالمدون عن ابيسحاع الر و ذباري 
أنه كان مدنا ووه : ويدعم تاريحه هاتين الصفتن . وهشو يقمنأ 
اقل من مسكويه من الناحمة الفكرية » أضف الى ذلك أنه محمد 
عن طريقه ليمدح السلاجقة » مقايلا اهماهم بأعمال البويهيين . ولا 
يكشف عن أي ثيء شسُبيه بالمعرفة الخاصة التي حصل عليبا 


سكو نه بالادارة من اتصاله بان العميد والمهلي 2 وبعئايته 5 . 
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| هلال الصابي | 
وصدارت طيعة امدروز الاولى تاربخ هلال بالقطعة الماشة 
من كتابه عن الوزراء » الى تكاد تقتصر علىمعالخة وزراء المقتدر : 
ل ل . ونحد مصدر كثير من 
قصصه في « النشوار » » الذي ودةناه امس . ويذ كر التنوخي 
شاكرة اعيانا» وفي احا ناخرى يذ كر من روى عنهم التنوخي . 
ولما كان التنوخي قو ل «حدثي ) على حين يقول هلال «وحدث» 
فاعله كارت في جمبيع الحالات يروي عن التنوخي » الذي عاصر 
الراوي » على حين كان فلل متاخر | » إذ أنه من الجمل الثالث 
وكان على شيء من المعر فة الوشيقة التى نحدها عند مسكو يديالا مال» 
5 مر كزه كاتب دواون . 
ٌ الخطيب المغدادي | 
وهناك مؤ لفان يجعلهها جملهها الغريب بارزين في القر نين الخامس 
والسادس » كل في قرنه . وههما الخطيب اليغدادي وائعها دن 
الدمشقي . وقد ولد الاول في ,وح »2 وتوفي في 458 . ويعتيره 
بافوت من حم به ديوارت ا حدثين » ولكن يحب آلا نفهم هذه 
العنارة فهمأ حرفيا متشدداً . وقد أذ تبع المثلالذي ضر به الطبري 
وَغَيرَه لذن 0 
0 الى فارس » والشام »؛ واللزيرة . وذ كر انه 
ا حج » شرب هن ماء زمزم ثلاث شربات > وسأل الله عز وجل 
:ثلاث حاحات» فاماحة الارلى أن يحدث بتاريخ بغداد > والثانية 


ا 


ان على الححد يث يجامع المنصور » والثالثة أن يدفن اذا مات عند 
قبر شر االحافىي . وقد تحققت الرغيات الثلاث جميعاً . وكانت 
اولاها اسسرها : فاما عاد الى العامة بعد رحلاته » حدث بتاريخ 
بعغداد ما : ثم تحققت الثانمة بعد ذلك . فقد وفع اليه جزء » فيه 
سماع الخليفة القاتمٌ » فسأل أن يؤذن له في قراءة الجزء . فقال 
الخليفة : هذا رجل كير في الحديث » فليس له الى السماع مني 
حاحة » ولعل له حاحة » اراد أن يتوصل المها بذلك » فسلوه ما 
حاجته ؟ فسثل ؛ فقال : حاجتي أن يؤذن لى أن املى بخامع 
المنصور . فتقدم الخلدفة الى تقب النقباء بان يؤذن له في ذلك . 


وكانت الرغمة الثالثة اسقها فى التحقق . فقد كان المكان الذى 
رغب الخطيب ان يدفن فيه قد حصل عليه رجل آخر » حفر فيه 
قبراً لنفسه » وكان عضي اليه فِخمم فيه القرآئ . فاها سئل أن يدفن 
فيه الخطيب » امتنع » مبيئاً أهميته عنده . فتقدم رجل له خطره 
مناقشته . قال : با شيخ » لو كان بشر في الاحماء » ودخلتانت 
والخطيب الله » أيكيا كان يقعد الى نيه » انت او الخطبب 7 
فقال : لا » بل الخطيب . فقال له : كذا ينبغي ان يكون في 
حالة الموت » فإنه أحق به منك . فطاب قلبه » ورضى بأن يدفن 
الخطيب في ذلك الموضع » فدفن ضشه » وتحققت بذلك امننة 
الطب الثالئة . 


وبروى تسلا لدقة معلوماته ارفك بعض المبود اظبر كتاباً » 


5 


عن اهل خبير » وفيه سهادات الصحابة » وأنه خط على بن ابي 
طالب . فعرضه ربس الرؤساء على الى بكر الحطنب »© فة حال : 
هذا مزور ... في الكتاب سبادة معاوية بن الي سفيان ©» ومعاوية 
اسلم يوم الفتح » وكر ات يسامح ١‏ رامين 
معاد » وكان قد مات يوم الخندق » في سنة حمس . وكانت هذه 
المعرفة منالندرة بحبث تقدم رئيس الروٌساء الىالقصاص والوعاظ » 
الأيوره عيبي سد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى 
يعرضه على الي بكر الخطيب » هما امرهم بإيراده اوردوه » وما 
منعهم منه ألغوه . 

ويهمنا ان تلاحظ بين سبوخ الحديث الذين روى الططيب 
عذهم سيدة حدهي “كزافة ابلق ااه المزوارؤذ .© الى قر أ عليهنا 
صحبح البخاري في حمسة ايام ! ولعل اللكتاب كان معر وفاً معرفة 
تامة منها كلها » و١‏ حكن المدة تت دو قصيرة قصراً عجمباً حتى عا إلى 
هذا الفرض . 

ويقال إن مصدر معارف الخطيب مكتية جمعها من سمى غسث 
ابن على الصوري : خاف بعد موته عند أحته اثني م عدلاً 
تحزوماً من الكتب ٠‏ فاما خرج الخطيب الى الشام » حصل من 
كته ما صنف منبا كتتبه » وقدرها الو ا 


وكانت ا لسه فُْ مساحد الشام مسحد صور مز دحمة: ولكن 
الخطيب قال : القعود ف جامع المنصور م دفر لساير احب !ل 


من هذا : : وواضح ان أهة العاصة ل شل منها شعف اللافة الى 


1 


حين نكمة المغول. ودد دحل دعم ىالعلورة مسحد صور» و الخطيب 
0 وقدام له دنائير هد رة دهن بعص المحتشمين ٠‏ فقالالخطبب : 

حاحة لى فمه . فقال العلوي 4 كنك لستكقله ©» ونفض كمه على 
0 الخطيب 4 وطرح الدنانير علمها 1 وقال : هذه ثلاث مئة 
الم فقام الخطرب حمر الوحه » واخد السحادة » و نفض الدنانير 
على الارض » وخرج من المسحد . قال الراوي : ما أنسى عز 
خحروج الخطيب ع( ودل ذلك العلوى » وهو فاعد على الارض 2( 
يلتقط الدنائير من سقق اخصر ومجمعها . وهددت حماته ف قصة 
اخرى في دمشق على بد رافضي كان اميراً للبلدة. وقد ممم له 
صاحب الشرطة المكلف دقدله ان ملتحى ء الى علوى فال للامير : 
هذا رجحل مشهبور » وإن قتلته » فقتل به جماعة من الشعة بالعراق 
شرت قافن نانس شرا عه ال هون . 

ودشغل امحل الاول من ثبت كتيه تاريخ بغداد » وهو معد 


للتراجم بصفة ر ندسسمة 2 وإن صدر بوصف للمدينة : بلى دلك قاعة 


0 متصلة بدفانق علم الحديث »© يعضها في الدفاع عن الشافعي » 
الذي صار الخطيب من اتباعه المتحمسين » بعدما كاك اولاً من 
اتباع ابن حتيل . وبعضبا الآخر ذو عناوين سدمة يعناوين كتب 
الحاحظ » كتاب البخلاء » و كتاب الطفيلدين » وكتاب التنسسه 
والتوشف على فضاثل الخريف . وكانتقوة ذا كرته مثار الاعحاب: 
ولكن بعض المنتقصن مسكوا بأنه 7 بى. ن ستطيع الاعتاد علمها 
ف الاحاية بة على ما يقدم اليه من ل داعا يحتاج الى 


بعص الوه الو ت لاعداد أحو ننه 5 
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| ابن عسا كر | 

وتلصق يسم ابن عسا كر على سن اسن »© وو إلام »6 لست 
١‏ كبر . وقد ا كثر من الرحللات وابعد كالخطيب يعد سماع سي ونم 
دمشق ؛ فقضى حمس سئوات فى يغداد » وغيرها فى المحاز » 
واصفهان » وءرو » وهراة » والرفة » والكوفة ؛ ومن سيره 
.٠و١‏ رجل وشف وثانون امرأة . واعظم كتبه تاريخ في 
الذي كاناولاً ف ٠‏ لاه جزءاً ثم جعله قْ ٠٠+*لم‏ : وينتدىء كتاربخ 
رغداد بوصف لامدينة شقل همه أل معيحم الفيائ للرحال الدين 
عاسو فنها او اتضلوا بدا . ووضفت دمشق غل إغلالاً نا 
الآمال » وقد تفوق علمه كتاب طبوغرافي متأخر في بسر : اما 
معحم التراجم فعمل له مزاياه » وقد افاد منه ياقوتفائدة كبيرة : 
واخذ ابن عسا كر نفسه الكثير من الخطبب . وهو ملىء الى أبعد 
الحدود بالاسائيد وتكرير المادة الواحدة ع ولطرقبا» الحتافة : 
ومكذا مخصص علداً الخليفة الاول الي بكر » الذي يظن انه 
زار تلك المدينة في الايام الاولى : ولكن المْجلد لا يحتوي إلا على 
فلل من الاقوال المعزوة الى هذا الخلمفة » وإنما متلىء الصفحات 
بالتكرير الذي لا نهابة له . وقد حذفت الاسانيد فى الطبعة الى 
2 بعص العاماء يصدرو مج ا قُِ دمشق 2 فقل حجم اكاب 
تعا لذلك . 

وتضم القائة الطوية لكتيه الأخرى ذكر بعض المواد التي 


تئر جم انه معحمأ قُْ اثني عشر حزءا » ا نمع منه أو اجاز 
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له روابة الاحاديث : وجموعات من جميع الاصناف تع الج 
الجواتى امختلفة من الحديث » واسئة في علر اكلام » وغيرها . 
والقامة التى تبين | ب اا ل . ورما لم يكن 
كثير من الكتب غير مواد جموعة : ولكن الاجزاء التى طبعت 
من العراجم في تاريخ دمشى تدل على حجهد عظم في جمع انها 
الرحجال »؛ وترتبهم على الالفناء » وجمع الأقاق عنهم . 

وقد رأبنا انه عنى عناءة خاصة بالفة الاول. ودون اينه انه 
لما املى في فضائل الصديق سبعة حالس » ثم قطعها بإملاء حالس في 
دم المهود وتخليدهم في النار ؛ جاء اليه صديق وقال له : رايت 
الصديق فيالنوم وهو را كب على راحلة » فقلت : با خليفة رسول 
الله » قد املى علينا المافظ ابو القاسم سبعة حالس في فضائلك . 
فأشار إلى بأصابعه الاربع . فقال له والدي : قد بقي عندي ما 
خرجت' ول أمله اربعة حالس . ويبدو ان الصديق لم يدون أية 
ملاحظات ابداها الضف بهذا الصدد . 


وسدو أنه افلح في الحصول على إعحا ب العاصة » لاف كثير 
من رجال الامصار الذين اخفقوا في ذلك؛ فكان احد زوار ثلاثة 
من دمشق تفوقوا على جميع من رأوه من سيوخ يغداد » وكان 
5 ل ومع ذلك يقال إنه لم يتكسب إلا قليلا من 
المال من عامه . وقد اجاب اينه » عندما سل : اي شيء فتح له * 
و ككفايرا لناس له ؟ قال : هو يعيد من هذا كل » لم بذ 
منذ اربعين سنة إلا بابممع والتصنيف والمطالعة والتسميع حتى في 


دف ١ه‏ 


نزهه وخلواته. فقال السائل : امد لله » هذا مرة العلم » آلا إنا قد 
فتم لنا ما خصلنا يه الدار والكتب ويناء المسحد » ما يقرب من 
اثني عشر ألف ديئار » وطبيعي ان الخبر أدى الى التعليق على قلة 
الفوائد التى تحلمها الابحاث الديننة والتارخمة . فكثير من الشعراء 
حصلوا 7 عشرة اضعاف ذلك المبلغ جائزة على قصيدة واحدة 
من قصائدهم . 
وتعوقنا الخاجة إلى الرواة الاصايين بدشكل خطير » في اللقمة 

التالمة على الزمن الذي ينتهي عنده تار بخ هلال . ونحن تعرف 
امماء الم رخين » ولحكن كتهم ( خرج الى الضوء دعد . وقد 
انتقل مر كز الامور » بعد ألوان الصراع بين فروع بني بوبه التي 
برويها ابو جاع (لم يكن هو راوها الآصبل) وهلال » من بغداد 
الى شيراز » واختار سلاطين السلاحقة الذئ انتزعوا السلطة من 
البويهيين عوادم خاصة بهم . وواضح ان بغداد بقبت العصاصة 
الادسية لعدة اسساب » ولكن مر كز السلطة انتق د 
اخرى » وقطعت اوصال بلاد الخلافة الشرقية تقطبعا لا يرجى له 
اتصال. وعندما صار الليفة حاكاً مستقلا ثانية فيالقر نالسادس» 
كانت #لكته قطعة صغيرة من الام يراطورية التى كانت فسسحة 
الارحاء . 1 


[ ابن الجوزي ] 
ولذلك سحات اللقبة الوممة بعد ماء الدولة تسحملا عل جداً» 
ولس لدينا في اللغة العربية تار بخ مرض عن السلاحقة : وقد يقيتث 
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مقتطفات من 'كتاب البنداري عند عماد الدن الاصفهافي 2 الذي 
يعنى بالاسلوب اجميل احكثر من عنايته بالمقائق . والمؤرخ الذ 
بلغ بالتاريخ الاسلامي الى سنة هلاه هو الواعظ ابو ل ل 
الموزي (م.٠ه-0وه)‏ » الذي يتحدث ابن حير الرحالة عن 
مواعظه في سُغف . وقد رأى الضوء بعض ما ألف من كتب 
'كثيرة : احدها عن مناقب تمر الثاني » وآخر عن الاذكاء » 
وهو جموعة من الاق صيص العجيبة والمسلية » قم بعض القصص 
«البو لسية». ولقي تارغذه » المنتظم» » وكان ف اثني عشر تحلداً 2«( 
مالقيه كثير من الكتب الكميرة التى من هذا اللون ؛ تفرقت 
المحلدات ». ويشقت ازا منقضة 5 إلى محكتات عتلفة . 
وتؤاف الوفمات فى هذا الكتاب حزءاً هاماً من حو ادث كلسنة » 
وقد اخذ هذا الاسلوب » الذي اتبعه ابن الاثير يدرجة معتدلة » 
ف الشيوع التدريجي منذ ذلك العبد : ويتخد التاريخ صورة 
مشاءبة لصورة السحل السنوي» الذي بذ كر فيه موجز جد مختصر 
بالمو ادث تتبعه قواتٌم بالوفيات » التي تنضخم احياناً فتصير تراجم 
مطولة . 

ويصدق قول جبون دهاط: إث المؤرخ العرلي إما الحولي 
الجاف أو الطب المزوق الاسلوب بعد عبد مسكويه » لا قبله. 
فلا يصدى على الطبري او المسعودي » او مسكو به » ويقرب من 
الصدق عند المؤرخين الذين تلوهم » ولحكن الحتمل أنه قات على 
المؤلفين المتأخرين الذين عرفهم جبون في التر مات اللاتينية » 

خاصة ابا الفدا » الحولي الحاف» وابن عر شاه » الخطيب المزوق 
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الاسلوب. فالمهمة التي وضعبا المؤرخون امامهم من الضخامةحيث 
بدعو لانفسهم وقتاً كافياً إلا للاقتطاف من ٠‏ الصصى القدعة : 
اما البلاغنو ن فنصو ا لانفسهم صهمة ١‏ كثر اعتدالاً 6 لكوع ني 
كانت موجبة الى البحث عن العبارات الختارة » والترادفات 
التقليدرة ») وصور امد بث والسجع 2 لا الى فصل الحقانق أله 
عن غير الهامة وو ضمح تطور الاحداث 5 

ومن الطبيعي أنه توجد في هذا امجال الفسيح من التوار بخ 
العامة » والخاصة بأسر » او امصار » او بقع معينة » التي لدينا » 
خليط جد متنوع منجميع الخصائص التي يمكن أن تدخل الكتابة 
التارخة من العامة ل والعدالة 0 والتسيز » والقدرة 
على اجتدذاب انتاه القارىء والاحتفاظ ننسو فه 5 فإرت لم يكن 
احد هده الكت الى ترحمت الى لغة اورسة هد حصل على اي 
لون من الشيو ع ف اوريا 6( فالسيب امحتمل ف عدم ألفة الاورسين 
للاسماء والحمئات التى تعاطبها احكثر منه فى افتقارها الى المزايا فما 
عالته من امور . ولذلك على الرغ من انتشار الروابات التي ألفها 
المرحوم جرجي زيداث في التاريخ الاسلامي » في مصر وغيرها 
من الاقطار التي تكلم العربية » يتمسك الناشرون الانليز بأن 
ترحماتها لن قباع ؛ لا نعدام المشاعر التي تغري على قراءتما . 

1 ابن حلدوت 1 

إِد ا إعادة لنصر ص او روابات كانت مو حوده من قبل أو 


ءاد 


عتفرة م 16د إمن كان خصص ها وقت ما » فقد قضى هذا 
الوقت في المحسئات الادبية التي تتفي في الترحمة » فهي تؤثر في 
ظاهر الروابة لا في 51 طبيعي أنه يوجد استثناء ور 
من ذلك » هو كتاب ابن خإرو ان شيا رم دنا ان كتابه 
التار يخي » الذي تعالج فمه الدويلات «الاسرات» منفصة » ولذلك 
بتتكرر كثير من مادته » ولحكنه ذو قبمة فريدة في تسحيل 
الشئون الافريقية الني تحتفظ بها » من الصنف اللاف : فهو رواية 
جد عارية للأحداث. ولكن المقدمة التى تشغ لياداً كاملا لا مثيل 
ما في الأدب العربي وقل امثاها في أي ادب وجد قبل اختراع 
الطباعة » في أنما تخم احكام المو لفالعامة التي خرج بها من دراسة 
السحلات التي تؤلف موضوع المجادات التالية . والفحكرة شبيرة 
سْبهاً عجباً بفتكرة ارسطو» الذينظم او تسبب في تنظ اوصاف 
عدد كير من المنظات » وألف رسالته العظمية فى الساسة من 
ملاحظاته على ما حدث . وبدهب كلاشما الى وجود اطراد 5 
السلوك الانسافى سه باطراد الطبسعة : وان طرقاً معينة من المياة 
تحلب مسولا معينة : وكلاهما يتخلص ما امكنه من جميعالعناصر 
الاستثنائية وستخرج نتائحه من الوقائع العادية » وتكرار 
الحوادث المتشامة الى تبرر ما اذوه من قواعد عامة . ولا برنو 
ان ظاووين: لاك دوا مك نه تارم رسن روا ىصاع 
رائ دونك القثو ث الشيرة تتبع بحرى طبيعياً ولا يتوفع غير 
تكرر نفس موءة الاحداث التي أمدته دراساته التاريخية بالكثير 
من الامثلة عليها . وكانت النتيحة فلسفة للتاريخ » بعيدة كلالبعد 


0 


عن ابة فلسفة تطورية » لاها تقطن تفده عو اله وان 
صورا ددم تحديدا غازها مسنة »6 ونحمل بدور الدمار ؛ فاهل 
المدمث المنبكون يجب أن يفسحوا المجال لامباجرين الاقوياء من 
البدو في انتظام. وكان في الامكانالتنؤ عصير شمال افر يقئة دون 
م من النظردات الى شرحها ابن خلدون . 

و لمك مقدمة قفاصرة على التأملات الفلسفية : تدده يعطينا 
فوعر | عد بالموضوعات التي شغبلت اهام المسامين خارالسياسة» 
ممنناً له برى أن وظمفة التاريخ تتعدى المادة الي منمحت اصحاب 
الموليات موضوعاتهم الرئيسية : ومنها الأدب » والتطور الفقهي 
والعلمى 4 واصول الفرق »؛ وما أسية : 

وسدو 1 م يوجد كاتب عر بي آخر ساو على مج سبنه لهج 
ان خلرون . وقد يَذلت حاولاات لنقل ننا بيج المفكر بن عاق 
ف السياسة الى لَعَة عر دمة واضحة : ولكن عدم معر فة المنظات 
التي اقام عليها الاغريق دراستهم فيالموضوع جعلت هذه الحاو لات 
ومن حبةه احرى وصل هر لاء الذين «تصورون أن عملهم يقوم على 
اكتشاف الحقوق والواحباتالمشئركة بين المكام المطلقين والرعية 

[ اللقريزي ] 
وم ختف المؤرخون العرب يعد ابن خادون » بل غندت مصر 


898/ا١‏ ل 


كن تميزها من التاريخ »ىا رأينا . ومنهم كاتب مشهور هو 
المقريزي » الذي تتفوق خططه في وصف طبوغر افمة القاهرة على 
ني وصف آخر لدينا في العريية لأية مدينة أخرى 4 وهي منحم 
لآثار القدية ايضأ » وتكشف عن جبد في الاعداد والبحث اعظم 
: ها كان لدى اولك الم لفين عادة من وقت لينفقوه على اعمالهم . 
ولا بقل تاركه لسلاطين المالنك » الذي توجد ترحمة فرنسسة له » 
يرتفع على المتوسط في اي حانب . و كثير من هذه التوار بخ 
المصرية © كتار بخ الاسلام للزهى » اقرب إلى أن تكون جموعة 
اشرق :مق الوفنات هنا الى أت تكون تارضاً مطرءا + وصد 
المؤلفوث في حمع الوفيات » وترتسها على الالفياء » وتسحمل ما 


بعر فونه علها . 


[ ابن إباس | 
بالاخبار الى الفتدح العماني» يعد خطرط موحز للأحداث السايقةعلى 
عصر الماليك. ولغته من وجبة نظر النقاء غير فصحى » إذ يستخدم 
المؤلف عدداً كبيراً منالالفاظ التي لا تضمبا المعاجم : ويحب من 
وفت لآخر الاستشهاد بأسّعار عصره العاممة : ولشعل و 
التغيرات الواقعة بين الموظفين » الذين كثروا في نظام الكو مة 
المملوي » وصارت لهم وظائفهم ال محددة تحديداً واضحاً » يشغل 


دس 


56 كيرا فق الكتات» ودكشف اسلويه وطر بقة تفكيره عن 
فر دمة | كثر »ا بوحجد عند معظم اصحاب الحو ليات : وواضح 1 
نحد مدعة كبيرة ف تدوئن تكد بس الاحداتك للاوهام الشعسة 5 
وعلى الرغ منتأيف اللزء الاخير من كتابه في ظل السيادة العؤانية» 
لا بتردد قُْ لسيخدف الترك 3 والتعير عن احتقاره إياهم . ولى 
من الثار الملحوظة للانتصار الترى انقطاع سلسلة التو اريخ المصرية. 

ولا برق ابن إياس الى مرتبة مسكوبه في تأليف اللاظر 
الجديرة بالتصوير والمفزعة 2 و تصوير الشخصات اللي ستطيع 
القارىء اروف تخملها » و تمقى واضحة في ذهنه : فأغلب تفاصله 
أحف واقل م ن أن تحقق هذا الغرض : ولكن التأثير الذي برك 
تأثير راوءة امين لقا بق مكتشفة » ومحكتشف واع » بلاحظ 
ويدون الامور الي تدل معرة فتها على قيمتها . ومن ثم فحكتابه 
عظم الفاندة »2 فى ال ثار القدعة معنى صور السلوك والعادات » 
والسظاف يهل الأعان المبحافة رو الامون ١‏ الافروفالن. جلا 

ولدينا الآن عدة حيرات مطبوعة من تار بخ مصر مند الفتم 
الاسلامى الى العصر المملوى » على نظاق واسع ؛ هو تاريخ ابي 
المحاسن بن تغر ي بردي » و معنى اسم أبيه التركى «هبة الله » . 
اضطررنا الى 0 0-0 لحامة » اي 


بت ١‏ بت 


المنشورة » صامتين : فقد اقتصرنا على المؤرخان الرئسسين سنا 
كانت عملة تدوئ الاحداث تتطور » ووقفنا عندما مالت الى أن 
ب ا م الا 
نتوقع بين هذه ابتمهرة ة من الاسماء عدداً كبيراً من الروائع 

نخرج بلاد الاغريق إلا القلملين د 6 لأن احداً لا ند ادي 
العام لديودور الصقلى م ن الروائع ع( وكان عدد كيير من 

اللي 0 اء كيزة 0 
نعرف منغيرها إلا قطعاً » على حينضاع فريق ثالث قَاماً » و نْ 
د ميزة عادىة » وإن كان ها فمتها سب ما احتفظت به من 
معلومات. ولا يقل ال:أليف التارخي العربي عن التأليف الاغر بقى 
يقن في العدد والتنوع » وإرثف كأن أمامه منطقة اوسع كثيراً 
لمتناو ها : واذا كان لا تكشف عد ن المقدرة الفكربة اللامعة إلا 
قليل من آثاره » أو برجم أن تحصل على اي انتشار واسع في 
الترحمة » لا بد أن نضع امامنا عوضاً عن ذلك الرغية الشفوف 
التى اظبرها كثير من الم رخين فيالكشف عن الح المجرد وتدوينه» 
وي الامتناع عن لشو هه بالتحيز او الهوى . 
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